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Abstract 

Objective: The objective of this study is to explore the role of context in directing 

Quranic readings, particularly in light of the transition of verbal discourse, by linking 

verbs to their preceding and succeeding contexts. It aims to define context, explain 

the guidance of Quranic readings, and analyze discourse transition.  Theoretical 

Framework: This research is based on the hermeneutics of the Qur’an, particularly 

the contextual approach in interpretation. This theory emphasizes that the meaning of 

the Qur’an depends not only on the text but also on its linguistic and historical 

context. Literature Review: The literature review discusses previous studies on 

contextual interpretation in Quranic readings, highlighting the contributions of 

classical and modern scholars.   Methods: The study employs a descriptive, 

analytical, and contextual approach as its methodology, analyzing different types of 

verbal discourse transitions in Quranic readings and providing examples that 

illustrate their contextual significance.  Results: The results indicate that scholars 

guiding Quranic readings prioritize interpretations that align with the context, 

considering them stronger and more appropriate than alternative readings. Context is 

categorized into internal linguistic context and external situational context, both of 

which play a comprehensive role in directing Quranic readings. Implications: This 

research enriches the methodology of Qur’anic interpretation by emphasizing the 

role of context in understanding discourse transitions, helping scholars, religious 

leaders, and society interpret verses more accurately and relevantly. Novelty:  The 

novelty of this study lies in its focused exploration of the role of discourse transition 

in contextualizing Quranic readings, an area that has not been extensively examined 

in previous research.  

Keywords: quranic reading context, reading guidance, discourse transition, quranic 

interpretation, contextual analysis. 
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 الملخص 
من هذه الدراسة هو استكشاف دور السياق في توجيه القراءات القرآنية، لا سيما في ظل   الهدف :  الهدف

انتقال الخطاب الفعلي، من خلال ربط الأفعال بسياقيها القبلي والبعدي. كما تهدف إلى تعريف السياق، 
الخطابي الانتقال  وتحليل  القرآنية،  القراءات  توجيه  النظري.  وبيان  علم   : الإطار  على  البحث  هذا  يعتمد 

النهج أن معنى  التفسير. ويؤكد هذا  السياقي في  النهج  الكريم، لا سيما  القرآن  التأويل )الهرمنيوطيقا( في 
مراجعة تتناول  الدراسة السابقة:.  القرآن لا يعتمد فقط على النص، بل أيضًا على سياقه اللغوي والتاريخي

السابقة  الدراسات  إسهامات   الأدبيات  على  الضوء  مسلطةً  القرآنية،  للقراءات  السياقي  التفسير  حول 
العلماء القدامى والمحدثين، كما تستعرض الأسس النظرية لانتقال الخطاب ودوره في تشكيل معاني القرآن 

الوصفي التحليلي السياقي كمنهجية لها، حيث تقوم بتحليل   المنهجتعتمد الدراسة على    المنهج:  .الكريم 
هذا  في  السياق  دلالة  توضح  أمثلة  تقديم  مع  القرآنية،  القراءات  توجيه  في  الفعلي  الخطاب  انتقال  أنواع 

المختلفة بصوره  للوجه   النتائجتشير    النتائج:  .الانتقال  اختيارهم  في  يقُد ِّمون  القراءات  هي  موج ِّ أن  إلى 
الراجح ما كان متسقًا مع السياق، معتبرين أنه أولى بالاختيار من غيره. وينقسم السياق إلى سياق لغوي 

يثُري   التطبيقات:   .داخلي وسياق مقامي خارجي، وكلاهما يؤدي دوراً شاملًا في توجيه القراءات القرآنية
هذا البحث منهجية تفسير القرآن الكريم من خلال التأكيد على دور السياق في فهم انتقالات الخطاب، 

 الجِّدَّة تكمن    اللأصالة:  مما يساعد العلماء والقادة الدينيين والمجتمع على تفسير الآيات بدقة وارتباط أكبر. 
وهو  السياق،  ضمن  القرآنية  القراءات  توجيه  في  الخطاب  انتقال  دور  على  تركيزها  في  الدراسة  هذه  في 
السياقين  تأثير  على  الضوء  تسليط  خلال  ومن  السابقة.  الدراسات  في  معمق  بشكل  يتُناوَل  لم  موضوع 
الداخلي والخارجي، تقدم الدراسة منظوراً جديدًا حول كيفية توجيه القراءات القرآنية من خلال تحولات 

 .الخطاب
التحليل السياقي,  تفسير القرآن ,  انتقال الخطاب,  توجيه القراءة,  سياق قراءات القرآن   الكلمات المفتاحية:   

 
 المقدمة 

يتميز بجزالة ألفاظه، ووضوح أسلوبه، وتناسق  -المصدر الأول في التشريع الإسلامي -فإن كتاب الله تعالى    
تِّيهِّ ٱلۡبََٰطِّلُ مِّنۢ بَيۡنِّ يَدَيۡهِّ وَلَا لاَّ    تراكيبه وآياته ومقاطعه وسوره، وليس في ذلك غرابة فقد وصفه الله بقوله: 

ۡ
يََ

وعلم القراءات علم غزير الفائدة، كثير الثمرة؛ فهو   . [1][42]فصلت:   مِّنۡ خَلۡفِّهِّۦۖ تنَزِّيلٌ م ِّنۡ حَكِّيمٍ حَِّيدٍ  
متصلٌ بكتاب الله تعالى اتصالاً مباشراً، لا يخرج منه قارئه، أو الباحث فيه خالي الوفاض، بل يخرج مباركاً 
في علمه، متوسعاً في مداركه وتأملاته. ولما كانت علوم القراءات متنوعةً، فمنها ما يدرس رسم الحروف 
والكلمات القرآنية وضبطها، ومنها ما يبين كيفية الأداء الصوتي للحروف منفردة ومجتمعة، ويكشف عن 
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صفاتها الأصلية والعارضة، ويميز بين المقطوع والموصول والوقف والابتداء، ومنها ما يوضح فواصل الآيات 
وخواتمها وعدد آياتها عند المصاحف المعتبرة عند علماء العدد، ومنها ما ينتقل إلى شرح الخلافات القرائية،  

إلى قرائها ورواتها، ومنها ما يدرس التوجيه القرائي لتك القراءات   -أصولًا وفرشاً -مع عزو تلك الخلافات 
 . [2]  بكافة مستوياتها اللغوية 

اللغوية  القواعد  يتصل بالدلالات والمعاني، ومنها ما يجلي  فمنها ما  القراءات؛  توجيه  أنواع  ولقد تعددت 
العربية، ومنها ما  اللغات واللهجات  القرآنية على  القراءات  والنحوية، ومنها ما يعطي دليلاً على محافظة 
من  يتطلب  القرآنية،  القراءات  معاني  وبيان  سياقاتها.   بتنوع  القراءات  اختلاف  دلالة  تنوع  يكشف عن 
والاتصال  والنصاعة  بالقوة  يتسم  فهو نص خالدٌ  نصية سياقية؛  دراسة  كله  القرآني  النص  دراسة  الدارس 

 . [3]  والترابط، وعدم قبوله للتفكيك والاجتزاء
معاني  لتتضح  سياقية؛  دراسة  يدُرس  أن  وآثاره  مقاصده  وتبيين  القراءات  توجيه  فهم  على  يعين  مما  إن 
القراءات ودلالاتها، وتوضع في سياقاتها المناسبة لوجود نظائرها في القرآن كله، أو في سوره، أو في مقاطعه، 
أو في آياته وجمله. وكل ذلك يشير إلى الترابط والاتصال الذي يتصف به القرآن الكريم في سوره وأجزائه 

 وَلَوۡ كَانَ مِّنۡ عِّندِّ غَيۡرِّ ٱللََِّّّ لَوَجَدُواْ فِّيهِّ ٱخۡتِّلََٰفًا كَثِّيرأفََلَا    بعضها ببعض، وصدق الله القائل:
 يَ تَدَب َّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانََۚ

بالسياق [4]  [82]النساء:   تكتفي  أن  إما  يجدها  المختلفة  العلوم  في  السياقية  الدراسات  في  والناظر   .
والباحث على  للقارئ  مُعيٌن  معاً. وكل ذلك  أن تشملهما  الخارجي)المقامي(، وإما  أو  الداخلي)اللغوي(، 
السواء. وليس علم توجيه القراءات مستغنياً عن الإفادة من السياق؛ إذ ليس بدعاً من العلوم الإسلامية 
إيضاحاً  القراءات  معاني  إيضاح  فللسياق دلالته في  التوجيه،  أسس  من  أساساً  السياق  واللغوية في جعله 

 . [5] يظهر فيها التنوع والتعدد الدلالي للقراءات، ويكون من آثاره اختيار التوجيه الملائم للسياق
إنَّ من الموضوعات المهمة في توجيه القراءات القرآنية سياقياً موضوعَ الانتقال الخطابي الفعلي؛ وقد برز هذا 
صوره  من  وكان  فيها،  الخطاب  بتعدد  قراءتها  في  المختلفة  والمضارعة  الماضية  الأفعال  في  جلياً  الموضوع 
الانتقال الخطابي من الغيبة إلى الخطاب، ومن التكلم بالإفراد إلى التكلم بالتعظيم، ومن التكلم إلى الغائب، 

 . [6]  ومن التكلم إلى الخطاب 
الخطاب  انتقال  ظل  القراءات في  توجيه  السياق في  دلالة  تكشف عن  قرائية  قرآنية  دتْ شواهد  وُجِّ وقد 

دور السياق في توجيه قراءات القرآن الكريم: تحليل )الفعلي؛ ولذا فقد اختير عنوان البحث ليكون عن:
 (. انتقال الخطاب وتأثيره على التفسير

 البحث مشكلة  
 تتضح إشكالية البحث من خلال السؤال الرئيس وهو:

 ما أثر دلالة السياق في توجيه القراءات في ظل الانتقال الخطاب الفعلي؟
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 ويتفرع من هذا السؤال ثلاثة أسئلة وهي:
 ما الأنواع التي يظهر فيها الخطاب الفعلي في القراءات القرآنية؟

ما هي المصطلحات التي استعملها موجهو القراءات القرآنية لتبيين دور السياق في توجيه القراءات بعامة 
 وفي انتقال الخطاب الفعلي بخاصة؟

 ما هي الدلالات التي يكشفها السياق في انتقال الخطاب الفعلي؟
 أهمية البحث وسبب اختياره 

في  ضافياً  لوناً  القراءات  لتوجيه  تعطي  التي  اللغوية  المباحث  استقرائه لمبحث من  البحث في  أهمية   تظهر 
الكريم  القرآن  في  السياق  وأن  والبعدي.  القبلي  بسياقها  بارتباطها  ودلالاتها  القراءات  معاني  إظهار 
كاملاً.  القرآن  وسياقُ  السورة،  وسياقُ  المقطع،  وسياقُ  الآية،  سياقُ  ففيهما  متناسقٌ؛  سياقٌ  والقراءات 
للبحث  اختياره  فيه.وسبب  ترد  الذي  السياق  بتنوع  المتنوعةَ؛  ا  دلالاته ِّ تعطي  متكاملةٌ،  سياقاتٌ  وكلُّها 
الألفاظ  في  متعددة  القراءات  لتظهر  فيه  السياق  دلالة  بيان  وكذا  الفعلي،  الخطاب  الانتقال  لتخصيصه 

 . [7]متكاملة في المعاني
 أهداف البحث 

 يسعي هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية:
 يعُر ِّف بالمصطلحات الواردة في البحث)دلالة السياق، توجيه القراءات، انتقال الخطاب الفعلي(.   -1
 يذكر مصطلحات الأقدمين في السياق والانتقال الخطابي.   -2
 يستقرئ أنواع انتقال الخطاب الفعلي في توجيه القراءات القرآنية.  -3
 يستدل بنماذج قرائية يتبين من خلالها دلالة السياق في الانتقال الخطابي الفعلي بصوره المختلفة -4
 يكشف عن دلالة السياق في توجيه القراءات في ظل الانتقال الخطابي الفعلي.   -5

 منهج البحث 
وذلك  وتحليلها؛  القراءات  توجيه  بوصف  وذلك  السياقي؛  التحليلي  الوصفي  المنهج  البحث  يتخذ 
بالاستعانة بما جاء في كتبهم في وصف السياق باسمه، أو بما يشير إليه، وذلك من خلال المواضع التي 
يستدل بها لانتقال الخطاب الفعلي، من خلال المنهج السياقي بنوعيه؛ وذلك بهدف إظهار دلالة السياق 

 فيه. 
 الدراسات السابقة

السياق  كتب الباحثون كثيراً في موضوعات مخصصة لتوجيه القراءات بمستوياتها اللغوية المختلفة. وكتبوا في  
 .في كتب التفسير، لكنهم لم يخصصوا دراسة لدلالة السياق في توجيه القراءات في ظل الانتقال الفعلي
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القراءات،  وتوجيه  السياق،  في  الأقدمين  ومصطلحات  السياق،  بدلالة  تعريف  الأول:  المبحث 
 والانتقال الخطابي، وفيه أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: تعريف بدلالة السياق 

على   بعضهم   أي  واحدٍ،  ساقٍ   على  بنين  ثلاثةَ   فلانةٌ   ولدتْ   : العرب  قول   من  بأنه  السياق  المعجميون  عرَّف
 قال   للمبالغة.   شدد   وسوَّاقٌ،   سائقٌ   فهو  وسياقاً،  سوقاً   يسوقها   الماشية   وساق  جاريةٌ   بينهم  ليس   بعض،   إثر

 الراجز:
 . [8]  قد لفَّها الليلُ بسوَّاقٍ حُطَمْ        ليس براعي إبلٍ ولا غَنمْ   

بثمن   الدار   هذه   وأردت .  السحاب  الريح   وساقت.  المهر  إليها  وساق.  خيراً   إليه  الله  ساق   المجاز  ومن
 يسوق   ...وهو  آخره،   في   العسكر   ساقة  في  وفلانٌ .  سياقاً   يسوق   والمحتضر.  ثمن  بلا   إليك  الله  فساقها

 سوقه  على   بالحديث  وجئتك كذا،  إلى   مساقه  الكلامُ   وهذا   الحديث،   يساق وإليك  سياق،  الحديث أحسن 
 فانساق  و)استاقها  للمبالغة،  شُد ِّد  )سوَّاق(  و   )سائق(   فهو  وقام،   قال   باب من   الماشية   على سرده. وساق 

 . [9] معروفٌ   و)السويق(  الروح،  نزع   و)السياق(.  صداقها  امرأته  إلى  و)ساق(  .)
وقوله ...  وسوَّاق  سائقٌ   وهو   سوقاً،  يسوقها  وغيرها  الإبل  ساق .  معروف  السوق  سوق "  العرب   لسان  وفي

نَ فۡسٍ مَّعَهَا سَائِّٓقٌ وَشَهِّيدٌ     :تعالى  محشرها   إلى   يسوقها  سائقٌ   التفسير  في  قيل  ،[21]ق:     وَجَآءَتۡ كُلُّ 
[10] . 
استياق   خلال  من  وذلك   غاياتها؛  إلى   والفعال   الكلام،  سَوْق  يعني  السياق  أنَّ   اللغوية  المعاجم  من  فيفاد

بيئة الكلام  .انفصالٍ   وعدم  واتصالٍ،  بتتابعٍ   الكلام،  في  الألفاظ السياق في المعاجم الحديثة بأنه"  ويعرف 
وقرائنه.")البعلبكي من 1990ومحيطه  جزء  بأي  للنص  الكلي  البناء  علاقة  بأنه"  أيضاً  ويعرف  م(، 

تساهم في صياغة 1982أجزائه.")الخولي النص  عديدة في  سياقات  تضافر  إلى  المعاجم  هذه  وتشير  م(. 
 . [11] الرسالة اللغوية: وهي السياقات النحوية، والبلاغية، والصوتية

 في   ويسهم  الكلمة،  فيه  ترد   الذي   السياق   أو  التركيب، "  وجاء في تعريف السياق عند بعض الباحثين بأنه
 وما   قبلها،  ما   مع  اللفظي  المشترك  فيها  وقع   التي   الكلمة  علاقة"  أو أنه .[12]  المتصور لها  المعنى  تحديد 

 تعطي   متحركةٌ،  حيةٌ   ولكنها   أرواح،  بلا  أجساماً   ليست   الكلمات  لأن   وذلك  الجملة،   كلمات  بعدها، من
 الذي  المصباح  أو  منها،  المغلق  يفتح  الذي  المفتاح وهي  الاشتراك،  فيها  وقع  التي  إشعاعاتٍ معينةً للكلمات 

 . [13]  المشتركة  الكلمة   معاني تحديد  على يهتدي بضوئه
 المطلب الثاني: مصطلحات الأقدمين في السياق 

 وذلك من   كتبهم؛   في   الأقدمون  العرب  علماء ذكرها   سياقيةٍ،  مصطلحاتٍ   عن العربي  التراث   كتب  كشفت
 .فمن [14]  ومُطابق ِّ   ومُنَاسبه  مُشَاك ِّله   في   بإجرائه  والمقروء،   الملفوظ،   الكلام   إحكام   إلى   إشاراتهم،  خلال 
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 الجرجاني أول من القاهر  عبد ويُ عَدُّ  النظم،  -المحدثون منها  وأفاد -  قديماً  بالسياق ذكرها  ارتبط  التي  الألفاظ 
 الآخر، فكان   عن   بمعزل   يكون  أن  لأحدهما   يمكن   لا   أنه   فرأى   والمعاني   النحو  علمي   إلى   شاملة   نظرة   نظر
تتفي في   لأنك  كذلك،   فيه  الأمر  فليس"  الكَل ِّم  نظمُ "  أما"    ذلك:  في   يقول  العلمين،  بين  الجامع  هو  النظم
المنظوم   حالُ   فيه  يعتبرُ   نظمٌ   إذن   فهو.  النفس  في  المعاني  ترتب  حسب ِّ   على  بها  وترُت  المعاني،   آثارَ   نظم ِّها
  ولذلك .  [15]  واتفق  جاء  كيف  الشيء  إلى  الشيء  ضمُّ   معناهُ   الذي" النَّظم" هو  وليسَ   بعضٍ،  معَ  بعضهُ 

 الأجزاء ِّ   اعتبارَ   يوُجب   مما   ذلك،   أَشبَه   وما   والتحبير   والوَشْي ِّ   والبناء ِّ   والصياغة ِّ   للنسخ   نظيرا   كان عندهم 
ها  ع  لو  وحتى  هناك،  كونهَ   تَ قْتَضي علةٌ   وُضع، حيثُ   لوضعِّ كل ِّ   يكونَ  حتى معَ بعضٍ،  بَ عْضِّ  مكان  في  وُض ِّ
 . [16]  اقتضاهُ العقل   الذي  الوجه ِّ   على   مَعانيها،  وتلاقتْ .  دلالتُها  تناسَقَتْ   أَنْ   بل   ،لم يصلح النُّطق  غيره

ارتباط   أنواع  الزركشي  فيذكر   واحدٍ؛   سياقٍ   في  الكلام   اتصال   لإثبات   المناسبة؛  مصطلح   العرب   واستعمل
ذِّكر الآية بعد الأخرى إما أن يظُهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه   : "فيقول  ببعضٍ،   بعضها  الآي

أو  والتفسير  التأكيد  جهة  على  للأولى  الثانية  كانت  إذا  وكذلك  فواضحٌ،  بالأولى  تمامه  وعم  ببعض، 
والمشاكلة من المصطلحات السياقية التي استعملها   .[17]  الاعتراض والتشديد، وهذا القسم لا كلام فيه

الأقدمون؛ لتشير إلى سياق القول؛ فقد جعل الباقولي الباب التاسع عشر، لما جاء في التنزيل من ازدواج 
اللفظ باللفظ، والمعنى بالمعنى،  الكلام، والمطابقة، والمشاكلة، وغير ذلك، وهذا بابٌ واسعٌ؛ مرة يشاكل 

 . [18]  وباللفظ دون المعنى، وبالمعنى دون اللفظ 
ومن المصطلحات التي تفيد معنى السياق مصطلح الوجوه والنظائر، فقد أفاد منه الأقدمون في البحث في 

منها كتاب   المؤلفات؛  فيه  فألفت  المعنى،  المتعددة  المتكررة  الكريم(، )الألفاظ  القرآن  والنظائر في  الوجوه 
 .[19]  لهارون بن موسى الأعور 

 المطلب الثالث: تعريف بتوجيه القراءات
  يعُرف اللغويون الوجه فيقولون: "فالوجه وجه الإنسان وغيره معروف، وجمعه وجوه وأوجه، قال الله تعالى: 

دِّ ٱلۡحرَاَمَِّۚ  نَ رَىَٰ  قَدۡ   هَاَۚ فَ وَل ِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِّ لَةً تَ رۡضَى َٰ وَحَيۡثُ مَا تَ قَلُّبَ وَجۡهِّكَ فيِّ ٱلسَّمَآءِّۖ فَ لَنُ وَل ِّيَ نَّكَ قِّب ۡ
  .[144]البقرة: ۗ  كُنتُمۡ فَ وَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرهَُۥ

]الرحمن:   رَب ِّكَ وَجۡهُ    والوجه: مستقبل كل شيء، والوجه أيضاً عبارة عن ذات الشيء، قال الله تعالى:

تعالى:  ،[27 هَالِّكٌ     وقال  شَيۡءٍ  الأمر. ...   [88]القصص:   ۗ   وَجۡهَهُۥإِّلاَّ  كُلُّ  من  الضرب  والوجه 
يقال: هو ينقسم على وجوه، أي: ضروب. ووجه كل شيء أفضله. يقال: هذا وجه القوم؛ ومنه قولهم: يا 

 . [20]  وجه العرب. وهذا وجه الرأي ونحو ذلك 
"إيراد الكلام محتملًا لوجهين مختلفين، أو هو إيراد الكلام على وجه يندفع به كلام  ويعرفون التوجيه بأنه

وعرف الفارابي التوجيه بأنه" يوجه المناظر كلامه   . [21]الخصم، وقيل عبارة على وجه ينافي كلام الخصم"  
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أو معارضةً إلى خصمه"   أو نقضاً  . وإذا أضيف التوجيه إلى القراءات فيراد به الكشف عن [22]منعاً 
 معاني وعلل القراءات اللغوية، ودرء ما يظهر ضعفه من القراءات بأوجه وحجج لغوية. 

 المطلب الرابع: تعريف الانتقال الخطابي
)نقل(، والنقلُ: تحويل شيء إلى موضع. والنُّقلة: انتقال القوم من موضع  يؤخذ لفظ الانتقال في اللغة من  

، والأمر  خ ط ب(، والَخطْبُ: الشأن والأمر صغُر أو عظمُ) ولفظ الخطاب مأخوذ من  .[23]  إلى موضع 
، ويقال: خاطب مخاطبة وخطاباً،   الذي تقع فيه المخاطبة والشأن، والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام

ويعرف الخطاب   .[24]وهما يتخاطبان، والخطبة ما يقوله الخطيب، وهي مثل الرسالة التي لها أول وآخر"  
، ويحدده آخر" بالكلام المنطوق عندما   في الاصطلاح بأنه" إيصال المعنى إلى السامع عن طريق الكلام

طولاً  الواحدة  الجملة  الجانب   يتجاوز  وهو  التعريف  إلى  جديداً  عنصراً  في)كلياته(  الكفوي  ويضيف   ،
 . [25] النفسي فيقول:" إنه الكلام اللفظي أو النفسي الموجه نحو الغير للإفهام

الذي  المخاطبين،  بتحديد  والأمر(  والمضارع  الثلاثة)الماضي  الأفعال  الخطاب في  الفعلي:  ويراد بالخطاب 
يختلف تحديدهم باختلاف فهم السياق القرآني القرائي. ويقصد بانتقال الخطاب الفعلي بمعناه التطبيقي في 
القرآن الكريم عامة، وفي القراءات القرآنية بخاصة تحوله من أسلوب إلى أسلوب آخر، وذلك بالنظر إلى 
كَمه وفوائده ومعانيه من خلال السياق، ويكون هذا الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، أومن الغيبة إلى  حِّ

 الخطاب، أومن المفرد إلى المتكلم المعظم نفسه، أومن المتكلم إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم.
المبحث الثاني قراءة في مصطلح الانتقال الخطابي عند الأقدمين، ودلالة السياق في الانتقال الخطابي 

 بين الخطاب والغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب، وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول قراءة في مصطلحات الانتقال الخطابي عند الأقدمين 

البلاغيون   درس  مستفيضة-لقد  دراسة  كتبهم  الالتفات؛   -في  مسمى  تحت  الفعلي  الخطاب  انتقال 
فأوضحوا معناه، وصوره، ودلالاته، وأل ِّفت في ذلك مؤلفات عدة. فكان الانتقال من الغيبة إلى الخطاب 
والعكس، وغير ذلك من صور الانتقال الخطابي في الأفعال بدلالة الضمائر المبدوءة بها؛ وهي: ياء الغيبة، 

 . [26]  وتاء الخطاب، ونون المتكلم سواء أكان المخاطِّب مفرداً، أم معظماً لنفسه
نفسه؛  المؤدى  تؤدى  لكنها  مختلفة،  بمصطلحات  الخطابي  للانتقال  تسمياتهم  في  الأقدمون  اختلف  لقد 

حتى إِّذَا كُنتُمۡ فيِّ "قوله تعالى:  فاستخدم المبرد مصطلح الصرف، ليدل به على الالتفات، يقول في الكامل:
صلى الله عليه -، كانت المخاطبة للأمة، ثم صرفت إلى النبي[22]يونس:  ٱلۡفُلۡكِّ وَجَرَيۡنَ بهِِّّم بِّرِّيحٍ طيَ ِّبَةٍ 

 . [27]  إخباراً عنهم -وسلم
وينقل ابن رشيق القيرواني تسميتين للالتفات، فيقول:" وهو الاعتراض عند قوم، وسمَّاه آخرون الاستدراك، 
حكاه قدامة ، وسبيله أن يكون الشاعر آخذاً في معنى ثم يعرض له غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي 
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وأنتِ -ولو أن الباخلين  به، ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شيء مما يشد الأول، كقول كثير:  
فقوله: )وأنتِّ منهم( اعتراضُ كلام في كلام، قال ذلك ابن المعتز،  .  رأوا تعلموا منكِ المطالا   -منهم

بينهما  الناس يجمع  الالتفات، وسائر  بعد باب  دَته  على حِّ أهمية   .[28]   وجعله باباً  الأثير  ابن  ويبين 
الاعتراض، فيقول:" والاعتراض إذا كان هكذا كسا الحديث لطفاً إن كان غزلاً، وكساه أبهة وجلالًا إن  

  .  كان مديحاً، أو ما يجري مجراه من أساليب الكلام، وإن كان هجاءً كساه تأكيداً وإثباتاً، كقول كثير 
ويميل يحيى بن حَزة إلى مصطلح العدول مبيناً سبب تفضيله لهذا المصطلح؛ فيقول:" اعلم أن الالتفات من 
أجَّل علوم البلاغة، وهو أمير جنودها، والواسطة في قلائدها وعقودها، وسمي بذلك أخذاً له من التفات 
الإنسان يميناً وشمالاً، فتارةً يقبل بوجهه وتارة كذا وتارة كذا، فهكذا حال هذا النوع من علم المعاني، فإنه 
من الكلام ينتقل من صيغة إلى صيغة، ومن خطاب إلى غيبة، ومن غيبة إلى خطاب إلى غير ذلك من 
أنواع الالتفات، كما سنوضحه، وقد يلقب بشجاعة العربية، والسبب في تلقيبه بذلك هو أن الشجاعة 
العظيمة، حيث لا يمكن  الورط  ويقتحم  الصعبة،  الموارد  يرد  فإنه  إذا كان شجاعاً  والرجل  الإقدام،  هي 
العربية. ومعناه في مصطلح  اللغة  يردها غيره، ولا يقتحمها سواه. ولا شك أن الالتفات مخصوص بهذه 
علماء البلاغة هو العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول، وهذا أحسن من قولنا 
العدول من غيبة إلى خطاب، ومن خطاب إلى غيبة؛ لأن الأول يعم سائر الالتفات كلها، والحد الثاني إنما 
هو مقصورٌ على الغيبة والخطاب لا غير، ولا شك أن الالتفات قد يكون من الماضي إلى المضارع، وقد 

 . [29] يكون على عكس ذلك، فلهذا كان الحد الأول هو أقوى دون غيره
التنقل في الخطاب من أصل إلى أصل. أو هو  في  دلالياً  السياق" هو خروج يجدد زخماً  العدول في  إن 
ظهور عنصر غير متوقع من العبارات والجمل ضمن شبكة العلاقات اللغوية والبيانية والنفسية المرتبطة في 

إن هذا العدول لا يعني أن يكون النص المعدول به مفارقاً للسياق العام الذي جاء به، وإنما  إطار نص ما. 
هو منب ِّهٌ بلاغيٌّ يستدعي التأني والتأمل وإعمال الفكر لمعرفة الهدف منه، وظاهرة أسلوبية تتصل في النص، 

 . [30]  وتنفصل في الأداء البياني، فهو مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً في علم الدلالة
كَ نَسۡتَعِّينُ ويعدُّ القرطبي الالتفات تلويناً خطابياً، فيقول في تفسيره لقوله تعالى: كَ نَ عۡبُدُ وَإِّياَّ   [ 5]الفاتحة:  إِّياَّ

 .   رجع من الغيبة إلى الخطاب على التلوين؛ لأن من أول السورة إلى هاهنا خبٌر عن الله تعالى  بأنه
 المطلب الثاني دلالة السياق في الانتقال الخطابي من الخطاب إلى الغيبة 

كثيرة هي الأفعال التي اختلف فيها القراء بين قراءتها بتاء الخطاب وياء الغيب؛ ويدل السياق على هذا 
 الانتقال الخطابي من الخطاب إلى الغيبة، وهذه أربعة نماذج لهذا الانتقال الخطابي: 

ُ  وَمَا     الفعل المضارع )تعلمون( من قوله تعالى:  أولاها: تَ عۡمَلُونَ ٱللََّّ ابن    ،[74]البقرة:   بِّغََٰفِّلٍ عَمَّا  فقرأه 
 . [31]  كثير بياء الغيب، وقرأ غيره بتاء الخطاب

القراءة    القبلي، وجواز  السياق  الفارسي قاعدة لقراءتي الخطاب والغيبة، يراعى فيها  لقد وضع أبو علي 
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في جملة ذلك أن ما    لبالغيبة، وإن سُبقت بتاء الخطاب، والخطاب وإن سبقت بياء الغيبة؛ فيقول: "قو 
ثُمَّ قَسَتۡ قُ لُوبكُُم م ِّنۢ    كان قبله خطاب جعل بالتاء، ليكون الخطاب معطوفاً على خطاب مثله كقوله:

كَٱلۡحِّجَارةَِّ  فَهِّيَ  لِّكَ  ذََٰ ُ  وَمَا      [،74]البقرة:    بَ عۡدِّ  تَ عۡمَلُونَ ٱللََّّ عَمَّا  لأن   ،  ٧٤  بِّغََٰفِّلٍ  حسنٌ؛  هنا  فالتاء 
ُ  وَمَا    المتقدم خطاب. ولو كان   تَ عۡمَلُونَ ٱللََّّ على لفظ الغيبة. أي: وما الله بغافل عما    ٧٤  بِّغََٰفِّلٍ عَمَّا 

يفعل هؤلاء الذين اقتصصنا عليكم قصصهم أيها المسلمون، لكان حسناً. وإن كان الذي قبله غيبة حسن 
 . [32]  أن يجعل على لفظ الغيبة؛ ليعطف ما للغيبة على ما مثله، كما عطفت ما للخطاب على مثله

ويجوز فيما كان قبله لفظ غيبة الخطاب. ووجه ذلك أن تجمع بين الغيبة والخطاب، فتغلب الخطاب على 
بدأوا  قد  أنهم  ترى  ألا  المؤنث،  على  المذكر  كتغليب  فيصير  الخطاب  عليها  يغلب  الغيبة  لأن  الغيبة؛ 

ويَتي توجيه   .   بالخطاب على الغيبة في باب الضمير، وهو موضع يرد فيه كثير من الأشياء إلى أصولها 
أفعال  القبلي، ومستقصياً  السياقين  القراء على  الغيب لابن كثير، وقراءة الخطاب لغيره من  مكي لقراءة 

قرأه ابن    لغيبة والخطاب في سياق الآية ولحاقها، فيقول عن ذلك:" قوله:) وما الله بغافل عما تعلمون( 
   .[31]  [ 71]البقرة:   وَمَا كَادُواْ يَ فۡعَلُونَ    كثير ردَّه على قوله تعالى:

هُمۡ   ورده أيضاً على ما بعده من قوله: ن ۡ   [ 75]البقرة:   ۥ  يُحَر ِّفوُنهَُ  :وقوله،  [75]البقرة:    وَقَدۡ كَانَ فَرِّيقٌ م ِّ

أتى ما قبله وما بعده على لفظ الغيبة، أجراه على ذلك،   فلما  [، 75]البقرة:  ٧٥ وَهُمۡ يَ عۡلَمُونَ  :وقوله
قوله: على  يجره  اليهود.[75]البقرة:     أفََ تَطۡمَعُونَ   ولم  به  يراد  )يعلمون(  للمؤمنين  خطابٌ  لأنه  وقرأه   ؛ 

قبله، في قوله:  ءَايََٰتِّهِّۦ  الباقون بالتاء ردوه على الخطاب الذي  ثُمَّ    تعالى:   وقوله  [73]البقرة:     وَيرُِّيكُمۡ 
فجرى آخر الكلام على أوله، بالخطاب كله لليهود، وهو الاختيار؛ لأن ،  [74]البقرة:    قَسَتۡ قُ لُوبكُُم

 .   عليه الجماعة، وهو اختيار أبي عبيد 
المضارعان    ثانيها:    وجل) الفعلان  عز  الله  قول  من  وتحشرون(  كَفَرُواْ    :ستغلبون،  ل ِّلَّذِّينَ  سَتُ غۡلَبُونَ قُل 

شَرُونَ إِّلَىَٰ جَهَنَّمَۖ  قرأ حَزة والكسائي وخلف والأعمش، بياء الغيب، وقرأ غيرهم   ،[12]آل عمران:    وَتُحۡ
 . [33]  بتاء الخطاب

فتعلُّقُ القراءتين بالسياق شيءٌ يذهب إليه أبو علي الفارسي؛ إذ يقول عن توجيه هاتين القراءتين:" ويدل 
تُكُم   :على حسن التاء هنا والمخاطبة قوله تعالى ُ مِّيثََٰقَ ٱلنَّبِّي ِّۧ نَ لَمَآ ءَاتَ ي ۡ كۡمَةٍ كِّتََٰبٍ  م ِّن  وَإِّذۡ أَخَذَ ٱللََّّ ]آل  وَحِّ

والآية كلها على الخطاب، وكذلك قول من قرأ )ستغلبون(. وللتاء على الياء مزية ما في   ،[ 81عمران:  
الحسن؛ وهو أنه إذا قيل سيغلبون، فقد يمكن أن يكون المغلوبون والمحشورون من غير المخاطبين، وأنهم قوم 

قُل ل ِّلَّذِّينَ كَفَرُوٓاْ  . وحجة من قرأ بالياء قوله تعالى:[34]  آخرون، فإذا كان بالخطاب لم يجز أن يظُنَّ هذا
يُ غۡفَرۡ لَهمُ   لِّلَّذِّينَ لَا يَ رۡجُونَ قُل ل ِّلَّذِّينَ ءَامَنُواْ    وقوله تعالى:    ،[38]الأنفال:   سَلَفَ قَدۡ  مَّا  إِّن ينَتَ هُواْ  يَ غۡفِّرُواْ 

مَ ٱللََِّّّ  قل للذين  )، والدليل على حسن مجازهما جميعاً أنهم زعموا أن في حرف عبد الله  [14]الجاثية:   أياَّ
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رِّهِّمۡ مِّنۡ  قُل ل ِّلۡمُؤۡمِّنِّيَن يَ غُضُّواْ   كفروا إن تنتهوا نغفر لكم(. فأما قوله: فظاهره يقُو ِّي قول   [، 30]النور:   أبَۡصََٰ
قرأ )ستغلبون(، يَ غُضُّواْ  من قرأ بالياء. ألا ترى أنه قال:   ، ولم يقل: غضوا، فيكون الخطاب كقراءة من 

رِّهِّنَّ   وكذلك:  . [31]النور:    وَقُل ل ِّلۡمُؤۡمِّنََٰتِّ يَ غۡضُضۡنَ مِّنۡ أبَۡصََٰ
ويذكر ابن زنجلة سياق الحال كسبيل من سبل دراسة القراءة المختلف فيها دراسة سياقية؛ وذلك بذكر 
سبب النزول، فيقول عن قراءتي الخطاب والغيبة في قوله تعالى:)ستغلبون وتحشرون(: "ويقو ِّي الياء أن أهل 

النبي أن  ذلك  تأولُّوا في  وسلم-التفسير  عليه  بعضهم   -صلى الله  اليهود  قال  بدر،  يوم  المشركين  هزم  لما 
لبعض:)هذا هو النبي الذي لا ترد له راية( فصُد ِّقُوا، فقال بعضهم:)لا تعجلوا بتصديقه حتى تكون وقعة 
محمد:  يا  قل  الله  فأنزل  وخالفوه،  ذلك  في  شك وا  أصابهم  ما  أحُد  يوم  المسلمين  أصاب  فلما  أخرى(؛ 

 . [35]  )سيغلبون ويحشرون(
قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ الفعل المضارع)يقولون(، وقد جاء في موضعين في آيتين متتاليتين، من قوله تعالى:  ثالثها:
ةٌَ   سَبِّيلًا كَمَا  ءَالهِّ ٱلۡعَرۡشِّ  ذِّي  إِّلَىَٰ  تَ غَوۡاْ  لَّٱب ۡ إِّذاً  عُلُوًّا   ٤٢  يَ قُولُونَ  يَ قُولُونَ  عَمَّا  لَىَٰ  وَتَ عََٰ نَهُۥ  سُبۡحََٰ
كثير   ،[43-42]الإسراء:     كَبِّيراً ابن  فقرأ  متتاليتين،  آيتين  في  مرتين  )يقولون(  الفعل  ذكر  جاء  وقد 

في  بالتاء  الباقون  وقرأ  الفعلين،  في  بالتاء  وخلف  والكسائي  حَزة  وقرأ  الفعلين،  في  الغيب  بياء  وحفص 
 . [36]  الموضع الأول والياء في الموضع الثاني

لقد اكتفى الزجاج بتوجيه قراءة الخطاب في الموضع الأول، ولم يذكر الثاني؛ لوضوح دلالته؛ فالمخاطبون   
إِّذَاَ كما تقولون( فعلى مخاطبة القائلين:)هم من جعلوا لله آلهة، أما الموضع الأول، فقد قال عنه:"من قرأ  

سَبِّيلَاً  ٱلۡعَرۡشِّ  ذِّي  إِّلَىَٰ  تَ غَوۡاْ  قال:  ؛[42]الإسراء:     ٤٢  لَّٱب ۡ العرش، كما  ذي  إلى  لتقربوا  أوُْلََٰئِّٓكَ    أي: 
يلَةَ   ٱلۡوَسِّ إِّلَىَٰ رَبه ِِّّمُ  تَ غُونَ  يَ ب ۡ يَدۡعُونَ  رَبُ أيَ ُّهُمۡ  ٱلَّذِّينَ  إِّلَىَٰ ذِّي ، وقال بعضهم:[57]الإسراء:    أقَ ۡ تَ غَوۡاْ  لَّٱب ۡ إِّذَاَ 

سَبِّيلَاً  بالربوبية"٤٢  ٱلۡعَرۡشِّ  الانفراد  يطلبون  له  لكانوا مضادين  قراءة   .[37]  ، أي  أن  البيضاوي  ويرى 
أن يخاطب به المشركين،   -صلى الله عليه وسلم -الكلام مع رسول الله )الغيب في الموضع الأول والثاني:  

 م(. 1998والثانية مما نزه به نفسه عن مقالتهم")البيضاوي  
   كما يقولون( بالياء أنه رده على لفظ الغيبة في قوله: ) وحجج قراءة الغيبة والخطاب عند مكي أنَّ من قرأ  

، فالمعنى: كما يقوله الكافرون. ومثله في [41]الإسراء:    وَمَا يزَِّيدُهُمۡ   وقوله:  ،[ 41]الإسراء:     لِّيَذَّكَّرُواْ 
قرأ   من  قرأ  )الحجة  بالياء. وحجة من  يقولون(  الخطاب، على ) عما  أنه حَله على  بالتاء  تقولون(  كما 

]الإسراء:   يَ قُولُونَ عَمَّا      معنى: قل لهم يا محمد لو كان معه آلهة كما تقولون، ثم قال سبحانه وتعالى:

 . [38]  فجرى الكلام في الخطاب لهم على ذلك، ومن قرأه بالياء رجع إلى الغيب؛ لأنهم غُيَّبٌ"  ،[43
تعالى:  رابعها:   قوله  من  )لتغرق(  المضارع  أَهۡلَهَاقاَلَ    الفعل  لِّتُ غۡرِّقَ  تَ هَا  قرأه حَزة [71]الكهف:     أَخَرَق ۡ  ،

بفتح الياء والراء )ليَغرَق(، و)أهلُها( بالرفع. :  والكسائي وخلف، ووافقهم الأعمش )لتغرق( من قوله تعالى
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بالنصب  و)أهلَها(  )لتُغرِّق(،  الراء  وكسر  التاء  بضم  الباقون  "قراءتان   .  وقرأه  الطبري  عند  والقراءتان 
القارئ  قرأ  ذلك  فبأي  ألفاظهما،  اختلفت  وإن  المعنى  متفقتا  الأمصار،  قراءة  في  مستفيضتان  معروفتان 
فمصيبٌ. وإنما قلنا هما متفقتا المعنى؛ لأنه معلوم ان إنكار موسى على العالمِّ خرق السفينة إنما كان عنده 
إذا حدث مثل ذلك الحدث فيها، فلا خفاء على أحد أن معنى ذلك قرأ  أن ذلك سبب لغرق أهلها 

 . [39]  بالتاء ونصب الأهل، أو بالياء ورفع الأهل"
من  جعله  أنه  مضمومة  بالتاء  قرأه  لمن  "فالحجة  خالويه:  ابن  يقول  القراءتين،  في  مختلف  الفعل  وإسناد 
والحضور،  المواجهة  حد  على  بالتاء  ودل  إليه.  الفعل  ونسب  السلام،  عليهما  للخضر  موسى  خطاب 
 ونصب )الأهل( بتعدي الفعل إليهم. والحجة لمن قرأه بالياء أنه جعل الفعل للأهل، فرفعه بالحديث عنهم"  

والإسناد قضية من القضايا السياقية التي اهتم بها موجهو القراءات القرآنية، وكان حظ أبي علي   . [40]
الفارسي منها وافراً، يقول عن توجيه القراءتين: ")لتغرق( أولى؛ ليكون الفعل مسنداً إلى المخاطب، كما  
كان المعطوف عليه كذلك، ألا ترى أن المعطوف عليه )أخرقتها(، وكذلك المعطوف، وهذا يجيء على 

ئۡتَ  معنى الياء؛ لأنه إذا أغرقهم غرقوا، وما بعده أيضاُ كذلك، وهو قوله: ويعُدُّ   .  [ 71]الكهف:    لَقَدۡ جِّ
هذا الخطاب من جريان آخر الكلام على أوله عند مكي، على قراءة الخطاب، فيقول: "وحجة من قرا 
)الأهل(،  إلى  فعله  وتعدى  الفاعل،  هو  فالمخاطَب  موسى،  من  للخضر  الخطاب  على  أجراه  أنه  بالتاء 
فنصبهم، وقوَّى ذلك أن قبله خطاباً بين موسى والخضر في قوله: )أخرقتها(، وما قبل ذلك، فجرى آخر 
إليه  الغرق  المعنى، فإضافة  الغرق في  فإن الخارق للسفينة هو فاعل  أوله في الخطاب، وأيضاً  الكلام على 

 . [41]  أولى من إضافته إلى المفعول، وهو الاختيار 
 المطلب الثالث دلالة السياق في الانتقال الخطابي من الغيبة إلى الخطاب 

القراءات   في  والنماذج  ذلك،  على  السياق  ويدل  الخطاب،  إلى  الغيب  من  الفعلي  الخطاب  انتقال  يَتي 
 كثيرة، وهذه أربعة نماذج لهذا الانتقال الخطابي: 

ُ    الفعل المضارع)يعملون( من قوله تعالى:  أولاها: يُرۢ  وَٱللََّّ يَ عۡمَلُونَ بَصِّ اَ  بتاء   ،[ 96]البقرة:   بمِّ قرأه يعقوب 
إن قراءة جمهور القراء بالغيبة؛ لأن ما سبقها من سياق الآية جاء بلفظ   .   الخطاب، وقرأه الباقون بالغيب 

الغيبة؛ فلفظ )الناس( يشمل جنس الناس جميعاً، فهو للفظ يدل على العموم، ويدل على الغيبة هنا كونه 
وَمِّنَ    لم يخصص بخطاب مباشر كالنداء، وفي الآية نفسها جاء ت الألفاظ التالية بالغيبة، يقول تعالى:

يُ عَمَّ  أَن  ٱلۡعَذَابِّ  هِّۦ مِّنَ  زَُحۡزِّحِّ بمِّ هُوَ  وَمَا  سَنَةٍ  ألَۡفَ  يُ عَمَّرُ  لَوۡ  أَحَدُهُمۡ  يَ وَدُّ   
َۚ
أَشۡركَُواْ ،   [96]البقرة:  رََۗ  ٱلَّذِّينَ 

    وهي:
َۚ
أَشۡركَُواْ ٱلَّذِّينَ  أَحَدُهُمۡ   وَمِّنَ  سَنَةٍ   يَ وَدُّ  ألَۡفَ  يُ عَمَّرُ  هُوَ   لَوۡ  ٱلۡعَذَابِّ     وَمَا  مِّنَ  هِّۦ  زَُحۡزِّحِّ رََۗ   بمِّ يُ عَمَّ ،   أَن 

 . [42]  فجاءت قراءة القراء متسقة مع كل هذه الألفاظ والتراكيب 
خطاباً  كان  الآية  في  لفظ  أول  فإن  الخطاب  قراءة  مُۡ   وأما  دَنهَّ هو   ،[ 96]البقرة:   وَلتََجِّ هنا  والمخاطب 
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، وهي قوله -صلى الله عليه وسلم-، ثم تجيء الآية الآتية بالخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم -الرسول
بۡرِّيلَ فإَِّنَّهُۥ نَ زَّلهَُۥ عَلَىَٰ قَ لۡبِّكَ  تعالى:   : ، وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى [97]البقرة:   قُلۡ مَن كَانَ عَدُوًّا ل ِّ جِّ

بَ ي ِّنََٰتٍ  ءَايََٰتِِّۭ  إِّليَۡكَ  أنَزلَۡنَآ  الآيتين ،  [99]البقرة:     وَلقََدۡ  سياق  مع  متسقة  )يعملون(  في  الخطاب  فقراءة 
 . [43]  الدالتين على الخطاب مع السياق القبلي في )ولتجدنهم( فتتفق القراءة مع السياق القبلي والبعدي 

تعالى:   ثانيها: قوله  من  المضارع)يرى(  للََِِّّّّ وَلَوۡ    الفعل  ٱلۡقُوَّةَ  أَنَّ  ٱلۡعَذَابَ  يَ رَوۡنَ  إِّذۡ  ظلََمُوٓاْ  ٱلَّذِّينَ  يَ رَى 
الغيبة  .[165جمِّيعا]البقرة:   بياء  والباقون  الخطاب،  بتاء  ويعقوب  عامر،  وابن  نافع،  ابن   .   فقرأه  ه  يوُج ِّ

أنه أراد ولو ترى يا   فالحج ة لمن قرأ بالتاء خالويه قراءتي الخطاب والغيبة، ببيان المعني ِّين في القراءة، فيقول:"  
ومعناه: ولو يرى   أنه جعل الفعل لهم  هم. والحجة لمن قرأ بالياءتَ حَِّْ محمد الذين ظلموا إذ عاينوا العذاب لرَ 

 . [44] . وقد يراد الخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية من الأمة  الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله
،وقد جاء على مثل هذا الخطاب -صلى الله عليه وسلَّم  -وقراءة الخطاب عند أبي علي، المخاطب بها  

أنه لم يعلم، ولكن في قصده   -صلى الله عليه وسلم  -الكثيُر من الآيات القرآنية، ولم يقُصد بمخاطبة النبي 
أمَۡ . ويستشهد لهذا الاستنباط بما جاء في سياق آي القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى:  المخاطبة تنبيه لغيره 

ٱللَََّّ   [38]يونس:   ٱفۡتَرىََٰهُۖ يَ قُولُونَ   أَنَّ  تَ عۡلَمۡ   
قال:ألمَۡ وكما  جهلهم،  عن  الناس  تِّ مُلۡكُ  لهَُۥ  ليخبر  وََٰ ٱلسَّمََٰ

 .  [107]البقرة:    وَٱلۡأَرۡضَِّۗ 
ذُ مِّن دُونِّ ٱللََِّّّ أنَدَادًا   وقراءة الغيب لها ارتباط بسياقها القبلي؛ وذلك في قوله تعالى: وَمِّنَ ٱلنَّاسِّ مَن يَ تَّخِّ

أَشَدُّ حُبًّا للَّ ََِِّّّۗ   ءَامَنُ وٓاْ  وَٱلَّذِّينَ  فالعموم في أول الآية جاء في سياق [.  165]البقرة:   يحِّبُّونَهمُۡ كَحُب ِّ ٱللََِّّّۖ 
سياقهما  اتصل  قد  أيضاً،  الغيبة  على  الدالين  يحبونهم(  المضارعين)يتخذ،  الفعلين  مجيئ  ثم  الغيب، 
بالفعل)يرى( المقروء لدى جمهور القراء بياء الغيب. والمعنى على هذه القراءة: ولو يرون أن القوة لله، أي: 

  .[45]  لو يعلمون؛ لأنهم لم يكونوا علموا قدر ما يعاينون من العذاب
آَ    :الفعل المضارع)يؤمنون( من قوله تعالى  ثالثها:   ، [ 109]الأنعام:    جَآءَتۡ لَا يُ ؤۡمِّنُونَ إِّذَا  وَمَا يُشۡعِّركُُمۡ أَنهَّ

عامر وحَزة   ابن  الغيب) قرأه  بياء  وقرأه غيرهما  الخطاب،  بتاء  يؤمنون(،  على   .   لا  بالتاء  قرأ  من  وحجة 
الخطاب)تؤمنون( وجود لفظ ومعنى المخاطبة، في الفعل)يشعركم( الذي اقترن بكاف الخطاب، وذلك في 

والحجة لمن قرأ بالياء أنه أراد معنى الغيبة، ودليله أنه قد جاء   ،[109]الأنعام:    وَمَا يُشۡعِّركُُمۡ   قوله تعالى:
 . [110]الأنعام:  وَنُ قَل ِّبُ أفَۡ  ِّدَتَهمُۡ   بلفظ الغيب في لفظ)أفئدتهم( من قوله تعالى:

وقد اختلف المفسرون في المقصودين بالخطاب؛ وذلك لاختلاف قراءة)أنها( بالكسر أو بالفتح؛ إذ قرأها 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف بالكسر قولًا واحداً، وشعبة بخلاف عنه؛ أي الفتح والكسر، وقرأها 

بقوله   .   الباقون بالفتح أنه" خوطب  الطبري،  عند  الكسر  قراءة  يُشۡعِّركُُمۡ   :ووجه  المقسمون  وَمَا  المشركون 
ثم استؤنف الحكم عليهم بأنهم لا ،   وَمَا يُشۡعِّركُُمۡ   :بالله، لئن جاءتهم آيةٌ ليؤمنن، وانتهى الخبر عند قوله
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 . [46]  يؤمنون عند مجيئها استئنافاً مبتدأً 
وأصحابه، قالوا وذلك أن -صلى الله عليه وسلم -" بل ذلك خطاب من الله نبيه:ووجَّه قراءة الفتح، فقال
أن يَتي بآية، المؤمنون به. قالوا وإنما كان سبب مسألتهم   -صلى الله عليه وسلم  -الذين سألوا رسول الله

، فقال -صلى الله عليه وسلم  -إياه ذلك، أن المشركين حلفوا أن الآية إذا جاءت آمنوا واتبعوا رسول الله
فيهم وفي   -صلى الله عليه وسلم -أصحاب رسول الله   سل يا رسول الله ربك ذلك! فسأل، فأنزل الله 

مسألتهم إياه ذلك "قل" للمؤمنين بك يا محمد  ) إنما الآيات عند الله وما يشعركم(، أيها المؤمنون بأن 
ويستبعد الطبري   .  الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين بالله، أنهم لا يؤمنون به، ففتحوا) الألف(، من) أن(

أن يكون الخطاب في)يشعركم( للمشركين؛ ذلك أنه يعدُّ قراءة الخطاب في)يؤمنون( قراءة خارجة عما عليه 
قرأةُ الأمصار، وكفى بخلاف جميعهم لها دليلًا على ذهابها وشذوذها؛ ولذلك فقد جاء بمعنى الكلام ليبين 
صحة ما ذهب إليه، فيقول:" وإنما معنى الكلام: وما يدريكم أيها المؤمنون لعل الآيات إذا جاءت هؤلاء 

 . [47]  المشركين لا يؤمنون، فيُعاجَلوا بالنقمة والعذاب عند ذلك ولا يؤُخَّروا به
إن الطبري يعَدُّ القراءة التي خرجت عن إجماع القرأة شاذة، ومقصوده بذلك القلة، وليس الشذوذ المضاد 

 للصحة كما هو معلوم لدى علماء القراءات.
وترجيح الطبري أن الخطاب للمؤمنين لاعتماده على قراءة الغيب في)يؤمنون(، وتركه لقراءة الخطاب، لا 

القبلي للآية؛ وذلك لأن بدء الآية موجهٌ إلى غُيَّبٍ: السياق  لئَِّن   يستقيم مع  أيَۡمََٰنِّهِّمۡ  جَهۡدَ  بِّٱللََِّّّ  وَأقَۡسَمُواْ 
آَ إذَا جَآءَتۡ  اَ ٱلۡأٓيََٰتُ عِّندَ ٱللََِّّّۖ وَمَا يُشۡعِّركُُمۡ أَنهَّ اََۚ قُلۡ إِّنمَّ [. 109لَا يُ ؤۡمِّنُونَ ]الأنعام:    جَآءَتۡهمُۡ ءَايةٌَ لَّيُ ؤۡمِّنُنَّ بهِّ

ويمكن فهم السياق ودلالته في الآية من خلال تقسيم الآية إلى ثلاثة وقوف؛ الأول: ينتهي عند لفظ)بها(، 
وفيه يظهر لفظ الغيبة في) أيمانهم( و)جاءتهم(، وفيه يظهر مقول المشركين وتحديهم، والثاني: ينتهي عند 

لنبينا محمد  أمر الله  يظهر  وفيه  العظيم)الله(،  وسلم-الاسم  عليه  قسمهم وتحديهم، -صلى الله  على  بالرد 
لقد جاء خلاف المفسرين في   والثالث: عند نهاية الآية في لفظ)يؤمنون(، والذي قرئ بالغيب والخطاب. 

الذي يمكن أن   تحديد المخاطبين في نهاية الآية لاختلافهم في تحديد المخاطبين في  يُشۡعِّركُُمۡ. والقول  وَمَا 
لَا يُ ؤۡمِّنُونَ منسجمة مع السياق القبلي للآية وهو بدؤها،   يكون صواباً لموافقته للسياق أن قراءة الغيب في

ومن معه من المؤمنين. وأما قراءة الخطاب فإن المخاطبين   -صلى الله عليه وسلم -وأن المخاطبين هو النبي  
هم المشركون؛ وذلك لتوضيحها لهم أنهم لن يكونوا صادقين فيما أقسموا به، فقد سبقت منهم أقسامٌ قبل 

 . [48]  ذلك، فلم يكونوا صادقين في واحدٍ منها
لِّكَ فَ لۡيَ فۡرَحُواْ بِّفَضۡلِّ  قُلۡ   : الفعلان المضارعان)فليفرحوا( و)يجمعون( من قوله تعالى:رابعها ٱللََِّّّ وَبِّرَحَۡتَِّهِّۦ فبَِّذََٰ

مَعُونَ  قرأهما رويس بالخطاب )فلتفرحوا( )مما تجمعون(، وقرأ ابن عامر وأبو  ،[ 58]يونس:   هُوَ خَيۡرٌ مم َِّّا يَجۡ
ويرتبط  الفعلين.  في  الغيب  بياء  الباقون  وقرأ  )تجمعون(،  في  وبالخطاب  )فليفرحوا(  في  بالغيب  جعفر 
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)يجمعون( بياء الغيب بالفعل لمضارع المجزوم بلام الأمر)فليفرحوا(، فالفعلان مرتبطان في سياقهما اللفظي 
"فبالإسلام  فيقول:  الآية،  في  به  المأمور  المحمود  الفرح  يكون  فيما  الطبري  ويبين  الغيب.  بياء  والمعنوي 
والقرآن الذي دعاهم إليه، فليفرح هؤلاء المشركون، لا بالمال الذي يجمعون، فإن الإسلام والقرآن خيٌر من 
المال الذي يجمعون"، فيكون المشركون هم المعنيون بالفرح؛ كون الآية قد وجهت أنظارهم وأفكارهم إلى أن 
ينبغي أن يتجه الفرِّحون بفرحهم. ويعيد القيسي في تفسيره ما ذكره الطبري عن المقصودين بقراءة الغيب 

 . [49]  وسياق معنيهما
-لكن الفراء وأبا جعفر النحاس يتفقان في أن المقصودين بقراءة الخطاب)فلتفرحوا( هم أصحاب النبي  

ويعلل أبو علي الفارسي قراءة الخطاب في )فليفرحوا( أنها لمماثلة الخطاب في بدء ،   -صلى الله عليه وسلم
تعالى: قوله  وهي  قبلها،  التي  رَّب ِّكُمۡ   الآية  م ِّن  مَّوۡعِّظةٌَ  جَآءَتۡكُم  قَدۡ  ٱلنَّاسُ  يَ ُّهَا  فتناسق [57]يونس:    يَََٰٓ  ،

ويحتج مكي لقراءة الخطاب في )تجمعون(، بما جاء في الآية من خطابات متعددة    .   الفعلان في الخطاب 
ويجعل الخطاب في )فلتفرحوا( متسقاً ومنسجماً مع تلك الخطابات، فيقول: "قرأه ابن عامر بتاء الخطاب؛ 

تُمقُلۡ    لأن بعده خطاباً في قوله: نۡهُ   وقوله:   ،[ 59]يونس:   أرََءَي ۡ لَكُمۡۖ   وقوله:  ،[59]يونس:   فَجَعَلۡتُم م ِّ أذَِّنَ 
وفي   ،[59]يونس:   )تجمعون(،  في  الضمير  فيكون  اللفظ،  ليتفق  آخره،  على  الكلام  صدر  فجعل 

من  مما تجمعون  فهو خير  بذلك،  تفرحوا  أن  لوجب  مؤمنين  كنتم  ولو  معنى:  على  للكفار،  )فلتفرحوا( 
 . [50]  دنياكم أيها الكفار" 

إن اختلاف مفسري القرآن الكريم وموجهي قراءاته في بيان الدلالة لقراءتي الخطاب والغيبة في الفعلين، أو 
ويبدو أن ما حَلهم    في الأول دون الثاني، أو للكافرين في الفعلين، له سببه الذي يستحق التأمل والتفكر. 

على هذا التعدد في آرائهم التفسيرية، هو بدء الآية السابقة ب      )يَيها الناس(؛ ف      )الناس( لفظٌ عامٌ يشمل 
المؤمنين والكافرين، ومن رأى أن )فلتفرحوا( بالخطاب، أو )فليفرحوا( بالغيب يخص المؤمنين؛ فلوجود قرينة  

  والموعظة هي القرآن الكريم، كما قال المفسرون.     قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِّظةٌَ  لفظية في الآية، وهي قوله تعالى:
مفردا ومعظما، والمتكلم والغائب،  المتكلم  بين  الخطابي  الانتقال  السياق في  الثالث: دلالة  المبحث 

 والمتكلم والمخاطب، وفيه أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: الانتقال الخطابي في التكلم من الإفراد إلى التعظيم 

يتنوع الخطاب القرآني في الأسلوب القرآني نفسه؛ فبين أنْ يكون المتكلم سبحانه وتعالى متكلماً ومخاطباً، 
المتكلم المعظم نفسه، وهذه أربعة نماذج لهذا الانتقال  المتكلم المفرد، تأتي قراءة أخرى بأسلوب  بأسلوب 

 الخطابي: 
المتتالية وهي:) أنجيتكم، واعدتكم، رزقتكم(، وذلك في قوله تعالى:  أولاها: يََٰبَنيِّٓ   الثلاثة الأفعال الماضية 
عَدۡنََٰكُمۡ جَانِّبَ ٱلطُّورِّ ٱلۡأَيۡمنََ وَنَ زَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىَٰ قَدۡ  إِّسۡرََٰٓءِّيلَ   نََٰكُم م ِّنۡ عَدُو ِّكُمۡ وَوََٰ

كُلُواْ مِّن   ٨٠ أَنَجي ۡ
نََٰكُمۡ  ، فقرأها حَزة والكسائي وخلف بتاء المتكلم، وقرأ الباقون بنون المتكلم [81-80]طه:    طيَ ِّبََٰتِّ مَا رَزَق ۡ
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المعظم نفسه، غير أن أبا عمرو وأبا جعفر ويعقوب قرأوا )واعدناكم( بحذف الألف، )وعدناكم(، وقرأ 
 م(. 2010م، ابن الجزري2004م، الواسطي1981الباقون بإثباتها. )النيسابوري

تعالى: قوله  القبلي من  السياق  اجتمع في  نَآ  وَلَقَدۡ    لقد  بِّعِّبَادِّيأَوۡحَي ۡ أَسۡرِّ  أَنۡ  مُوسَىَٰٓ  ، ما [77]طه:  إِّلَىَٰ 
قرينتان  جاءت  فقد  التاء  قراءة  وأما  )أوحينا(،  الماضي  الفعل  في  وذلك  النون؛  قراءة  مع  ويتطابق  يتسق 
لفظيتان؛ الأولى: في لفظ)عبادي( المضاف إلى ياء المتكلم بصيغة الإفراد، وهو واقع في السياق القبلي، 

تعالى:  قوله  وذلك في  البعدي،  السياق  في  واقع  وهو  لفظ) غضبي(،  في  تمثلت  فِّيهِّ   والثانية:  تَطۡغَوۡاْ  وَلَا 
  ۖ لَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبيِّ فلم يكن اللفظان بصيغة المتكلم المعظم نفسه) عبادنا، غضبنا(، وهاتان   [.81]طه:  فَ يَحِّ

 القرينتان اللفظيتان تبينان انسجام واتساق السياقين القبلي والبعدي مع قراءة التكلم بصيغة الإفراد.
يقول مكي في كتابيه الكشف والهداية عن هذا الاتساق السياقي بالتكلم بصيغة الإفراد: "فلما أتى ذلك 
واحد"  نظام  الكلام على  ليتسق  التوحيد،  لفظ  قبله على ذلك في  ما  الواحد، جرى  الإخبار عن  على 

 .   م( واختار مكي قراءة النون؛ لأنها الأكثر1984)القيسي
تعالى:  ثانيها: قوله  من  أشهدتهم(  الماضي)  خَلۡقَ مَّآ    الفعل  وَلَا  وَٱلۡأَرۡضِّ  تِّ  وََٰ ٱلسَّمََٰ خَلۡقَ  مُۡ  أَشۡهَدتهُّ
هِّمۡ  بتاء 51]الكهف:   أنَفُسِّ الباقون  وقرأه  لنفسه)أشهدناهم(،  المعظم  بنون  جعفر  أبو  فقرأه   .]

 .   المتكلم)أشهدتهم(
بالتاء  القراءة  فتكون  المتكلم،  بتاء  الماضي)كنتُ(  الفعل  مع  متناسبة  جاءت  بالتاء  التكلم  قراءة  إن 
المضمومة قد اتسقت مع السياق بعدها من الآية نفسها. وأما قراءة التكلم بنون التعظيم فقد جاءت قرينة 
  لفظية سياقية قبلية لتؤيدها، وهي الفعل الماضي) قلنا( في السياق القبلي من الآية السابقة، قال تعالى: 

ئِّٓكَةِّ ٱسۡجُدُواْ لأِّٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِّلآَّ إِّبۡلِّيسَ كَانَ مِّنَ ٱلۡجِّن ِّ فَ فَسَقَ عَنۡ أمَۡرِّ رَ   . [50ب ِّهِّۦَۗٓ ]الكهف:  وَإِّذۡ قُ لۡنَا لِّلۡمَلََٰ
وكلا القراءتين متفقتان في المعنى، يقول الثعلبي بعد ذكره قراءة أبي جعفر:" ما أشهدناهم بالنون والألف 
خلق  ولا  فيها،  وأوامرهم  وأشاورهم  خلقها،  على  بهم  فأستعين  والأرض  السموات  خلقَ  التعظيم،  على 

 .   أنفسهم وما كنتُ متخذ المضلين عضدا: أنصاراً وأعواناً 
المعظم  المتكلم  بضمير  المقترنة  بالكلمات  مليئة  يجدها  الكهف  سورة  في  الله  لكتاب  القارئ  تأمل  وإنَّ 

عَلَى ٱلۡأَرۡضِّ زِّينَةً مَا  جَعَلۡنَا  إِّناَّ   من لدن قوله تعالى في أول السورة:  -جل جلاله، وتقدست أسماؤه -نفسه
هَا صَعِّيدًا جُرُزاً لُوَهُمۡ أيَ ُّهُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلًا وَإِّناَّ لجَََٰعِّلُونَ مَا عَلَي ۡ اَ لِّنَ ب ۡ  [. 8-7]الكهف:   لهَّ

ويظهر أنَّ لقراءة التكلم بصيغة التعظيم وقْ عَها على القلوب؛ فهي تهزها هزاً عنيفاً، وبخاصة عندما يكون 
موضوع الآيات في العقيدة والإيمان بالله تعالى المبدئ المعيد، الذي بعث فتية الكهف بعد نومهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعاً. وبين خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وإعادته اتصال في التذكير بقدرة الله في 
سياق القرآن الكريم كله، وذلك في أكثر من سورة من سور القرآن، ومما يستدل به على هذا الاتصال 
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تِّ وَٱلۡأَرۡضِّ أَكۡبَرُ مِّنۡ خَلۡقِّ ٱلنَّاسِّ وَلََٰكِّنَّ أَكۡثَ رَ ٱلنَّاسِّ لَا يَ عۡلَمُونَ  لَخلَۡقُ  قوله تعالى: وََٰ     [.57]غافر:   ٱلسَّمََٰ
تعالى:ثالثها قوله  الماضي )خلقتك(، من  الفعل  ئًاخَلَقۡتُكَ  وَقَدۡ    :  شَيۡ   تَكُ  وَلمَۡ  قَ بۡلُ  قرأه   ،[9]مريم:    مِّن 

 القراء عدا حَزة والكسائي بتاء المتكلم، وقرأه حَزة والكسائي بالنون الدالة على التكلم والتعظيم )خلقناك(
[51] . 

لقد ردَّ ابن خالويه كلَّ قراءة من القراءتين على سياقها القبلي، أو البعدي؛ فقال:" فالحجة لمن قرأه بالتاء 
ٌ     أنه ردَّه على قوله:  ، والحجة لمن قرأه بالنون والألف أنه [9]مريم:   مِّن قَ بۡلُ خَلَقۡتُكَ  وَقَدۡ  هُوَ عَلَيَّ هَين ِّ
 .   وقد خلقناك، وكلاهما من إخبار الله تعالى عن نفسه" ،[13]مريم:   وَحَنَانًا م ِّن لَّدُناَّ   حَله على قوله:

متساويان؛ تعارف عليه الناس، وكلٌّ صحيحٌ،   -بالتاء والنون -ويرى أبو منصور الأزهري أن خطابْي التكلم
التعظيم، ولا  الكريم، جاءت على صيغة  القرآن  التكلم في  ألفاظ  جُلَّ  التكلم بصيغة الجمع؛ لأن  وقراءة 

 . [52] عظيم أعظم من الله جل ذكره 
لِّكَ قاَلَ ربَُّكَ  ويبين ابن زنجلة قراءة القراء غير حَزة والكسائي فقال: "وحجتهم أنه قرب من قوله: قاَلَ كَذََٰ

عَلَيَّ   ٌ هُوَ  إذ هو في   ولم  ، [9]مريم:   هَين ِّ لفظه؛  على  بعده جارياً  الكلام  يكون  أن  فيجب  علينا،  يقل 
 . [53]  سياقه، ولم يعترض بينهما بكلام يوجب صرفه عن لفظ ما تقدمه إلى لفظ الجمع

(، وقد جاءت في السياق القبلي.  فحينئذ يتبين أن القرينة اللفظية لقراءة التكلم بالإفراد هي لفظ) عليَّ
 والقرينة اللفظية لقراءة التكلم بصيغة التعظيم جاءت في السياق البعدي وهي المتمثلة في لفظ)لدُّنا(. 

تعالى:  رابعها: قوله  الماضي)اخترتك( من  يوُحَىوَأنََا    الفعل  لِّمَا  فٱَسۡتَمِّعۡ  تُكَ  القراء  [13]طه:     ٱخۡتَرۡ قرأ 
المعظم  المتكلم  وبنون   ،) نون)أناَّ بتثقيل  حَزة  وقرأ  أنا(،  نون)  المتكلم)اخترتك(،وتخفيف  بتاء  حَزة  عدا 

قوله   .  نفسه)اخترناك( القبلي في  السياق  في  لها  السابقة  الآية  مع  تناسبها  غير حَزة  القراء  قراءة  ويؤيد 
ٓ    تعالى: . وكذلك للسياق بعدي؛ إذ جاء في   وفي مصحف أُبي ٍ " وأني اخترتك( [12]طه:   رَبُّكَ أنََا۠  إِّني ِّ

تعالى: قال  للمتكلم،  عدة  ضمائر  لِّذِّكۡرِّيٓ أنََا  إِّنَّنيِّٓ    الآية  ٱلصَّلَوَٰةَ  وَأقَِّمِّ  فٱَعۡبُدۡنيِّ  أنََا۠  إِّلآَّ  إِّلََٰهَ  لَآ   ُ ]طه:   ٱللََّّ
14.]  

التكلم  الانتقال من  الضمير)أني(  الكلمتين: الأولى  القراءات في  اختلفت عن سائر  قراءة حَزة فقد  وأما 
التفخيم  قوة  على  دلالة  هذا  وفي  نونين)أننا(،  من  أصلها  والتي   ،) التعظيم)أناَّ صيغة  إلى  الإفراد  بصيغة 
بنون  التكلم  إلى  المضمومة  بالتاء  التكلم  الانتقال من صيغة  والثانية:  وتعالى،  للمتكلم سبحانه  والتعظيم 

 التعظيم.
الماضي)أنزلنا( من قوله تعالى: الفعل  القبلي؛ فقد جاء  اتصالٌ بالسياق  القراءة لها  عَلَيۡكَ   وهذه  أنَزلَۡنَا  مَآ 

بإنزال القرآن الكريم عليه للرحَة -صلى الله عليه وسلم-[. وهو امتنان على النبي 2ٱلۡقُرۡءَانَ لِّتَشۡقَىَٰٓ ]طه:  
والنور والدليل إلى الجنة، " وتذكرة لمن يخشى إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحَة رحم بها عباده ليتذكر 

 .   ذاكر، وينتفع رجلٌ بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه 
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محمد  نبينا  على  الله  امتن  وسلم-فلما  عليه  الله  موسى  -صلى  نبيه  على  والسلام-امتن  الصلاة  -عليه 
الناس من الموجودين في زمانه، وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسى  باختياره كليما؛" أي على جميع 

  .    أتدري لمَ خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا، قال: لأني لم يتواضع إليَّ أحدٌ تواضعك
 المطلب الثاني: الانتقال الخطابي من المتكلم إلى الغائب

ليكون  الخطاب  هذا  وينتقل  قراءة،  على  المتكلم  من  الخطاب  يكون  أن  القرآني  الخطاب  في  التنوع  من 
للغائب على قراءة أخرى. ولهذا النوع من الانتقال الخطابي في القرآن الكريم أمثلة كثيرة، وهذه نماذج أربعة 

 لهذا الانتقال الخطابي: 
تعالى:أولاها قوله  من  )نفضل(  المضارع  الفعل  بَ عۡضٍ     :  عَلَىَٰ  بَ عۡضَهَا  لُ  ،  [ 4]الرعد:    ٱلۡأُكُلَِّۚ فيِّ  وَنُ فَض ِّ

لقد أرجع الطبري قراءة الغيبة إلى )يغشي( من   .  فقرأه حَزة والكسائي وخلف بالياء، وقرأه الباقون بالنون 
تعالى: ٱلن َّهَارََۚ  قوله  ٱلَّيۡلَ  ي  في   ،[3]الرعد:   يُ غۡشِّ الغيب  بياء  و)ويفضل(  )يغشي(  اللفظان  فتطابق 

 .   الفعلين. ومن قرأ بالنون فالمعنى: ونفضل نحن بعضها على بعض في الأكل
ويوجه الزجاج القراءتين بما يقتضيه سياق الحال المعهود عند العرب في خطابهم، فقال: "ويفضل بعضها 
على بعض؛ لأنه جرى ذكر الله، فالمعنى: يفضل الله، وكذلك إذا قال: )ونفضل( بالنون؛ لأن الإخبار عن 

قال:  كما  الجماعة  بلفظ  لنََحۡنُ  الله  ۦ  وَإِّناَّ  يِّ لأنهم [23]الحجر:   وَنمِّيتُ  نُحۡ العرب؛  به  خُوطب  وهذا   ،
لُونه لفظ الجماعة"  . [54] يستعملون فيمن يُ بَج ِّ

ويرى مكي أن قراءة الغيب تعود على الله تعالى؛ فهو فاعل الأفاعيل كلها، وقراءة النون على الإخبار من 
ذكره   -الله عليه  -جل  الأكثر  لأن  الاختيار؛  هو  والنون  معنى،  إلى  ترجع  القراءتين  وكلا  نفسه،   .  عن 

ويجعل البغوي قراءة الغيب عائدة على السياق القبلي، لكن ليس على )يغشي(، ولكن على الآية السابقة 
تعالى: قوله  وهي  ٱلۡأٓيََٰتِّ  لها،  لُ  يُ فَص ِّ ٱلۡأَمۡرَ  النون في [2]الرعد:  يدَُب ِّرُ  لقراءة  الطبري  توجيه  مع  ويتفق   ،

)نفضل(  للفعل  فاعلًا  )نحن(  المنفصل  الضمير  على   .   تقدير  ليدل  )يطابق(  لفظ  البيضاوي  واستعمل 
 التوافق السياقي بين قراءة الغيبة، و)يدبر، ويفصل( . 

فقرأه يعقوب بياء   [،87]الأنبياء:  فَظَنَّ أَن لَّن ن َّقۡدِّرَ عَلَيۡهِّ   الفعل المضارع)نقْدر( من قوله تعالى:  ثانيها:
 .   الغيب المضمومة وفتح الدال في الفعل )نقدر(، وقرأ الباقون بالنون المفتوحة وكسر الدال 

يبين الزجاج معنى قراءة الجمهور فيقول: "أي ظن أن لن نقُد ِّر عليه ما قدَّرناه من كونه في بطن الحوت، 
 . [55] ويَ قْدِّرُ بمعنى يُ قَد ِّرُ"

وذكر مكي القراءات في الفعل )نقدر(، ومعنى الفعل )التضييق(، المشترك بين تلك القراءات؛ فقال عطاء 
تعالى:  قوله  من  الحبس  عليه  نضيق  لن  أن  فظن  معناه  العلماء:  من  ُ    وكثير  يَشَآءُ ٱللََّّ لِّمَن  ٱلر ِّزۡقَ  يَ بۡسُطُ 

 .   أي: يُضَي ِّقُ   ،[26]الرعد:   وَيَ قۡدِّرَُۚ  
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عليهما -إن المتأمل في آيات السياق القصصي للأنبياء في سورتهم؛ التي بدئت بقصة موسى وأخيه هارون
التي ورد فيها الفعل )نقدر(، وما تلا قصته،   -عليه الصلاة والسلام-، إلى قصة يونس-الصلاة والسلام 

تتفق مع قراءة  -عليه الصلاة والسلام-من ذكر لقصة زكريا المتكلم،  بنون  ، وكذا قصة مريم، يجد أفعالًا 
القراءتين سياقها،  تتفق مع قراءة يعقوب، فلكل من  الغائب )هو(،  الجمهور، وأخرى يقدر فيها ضمير 

 (. 91  -48)المتكلم، الغائب( في المعنى، الذي أشير إليه سابقاً. )الأنبياء، الآيات  )وتتفق القراءتان  
ذَرُونَ]القصص: وَنرُِّيَ   الفعل المضارع)نري( من قوله تعالى:  ثالثها:   هُم مَّا كَانوُاْ يَحۡ ن ۡ ََٰنَ وَجُنُودَهُماَ مِّ فِّرۡعَوۡنَ وَهمََٰ
الأسماء [6 ورفع  )يرى(،  بعدها  وألف  الراء  وفتح  المفتوحة  الغيب  بياء  وخلف،  والكسائي  حَزة  فقرأه   ،

)نريَ(،  بعدها  مفتوحة  وياء  الراء  وكسر  مضمومة  بنون  الباقون  وقرأ  وجنودهما(،  وهامان  )فرعون  الثلاثة 
 .   ونصب الأسماء الثلاثة

إن قراءة النصب لجمهور القراء تفيد أن الفعل عليهم، فهم مفعولون، لا فاعلون، والفاعل ضمير مستتر 
الرفع  قراءة  وعلى  وتعالى،  سبحانه  نفسه  المعظم  المتكلم  على  الدال  )نحن(،  تقديره  قراءة   -وجوباً  وهي 

عاصماً  عدا  مفعولون.   -الكوفيين  لا  فاعلون  أنهم  أو   تفيد  القبلي،  بالسياق  القراءتين  علاقة  ما  لكن 
 البعدي؟ 

نريد، نمنَُّ،  )نتلوا،  الأفعال هي:  المتكلم، وهذه  بنون  لمبدوءة  الأفعال  مع  ترتبط سياقياً  النصب  قراءة  إن 
يقول ابن خالويه عن بيان حجة كل قراءة من القراءتين: "فالحجة لمن قراه   ونجعلهم في موضعيها، ونمكن(.

بالنون والنصب أنه رده على قوله تعالى: ونريد أن نمن وأن نري، فأتى بالكلام على سنن واحد، ونصب 
فرعون ومن بعده بتعدي الفعل إليهم، والله هو الفاعل بهم عز وجل؛ لأنه بذلك أخبر عن نفسه. والحجة 
لمن قرأه بالياء أنه استأنف الفعل بالواو، ودل بالياء على الإخبار عن فرعون، ونسب الفعل إليه فرفعه، 

 .[56] وعطف من بعده بالواو عليه"
فينبغي أن يكون ما بعده أيضاً كذلك،  قبله للمتكلم،  الفارسي: "حجة )نري( أن ما  ويقول أبو علي 
ليكون الكلام على وجه واحد؛ لأن فرعون يرى ذلك. وحجة )يرى( أن فرعون وحزيه يرون ذلك، ويعلم 

ويذكر مكي حُسن قراءة النون؛ لأنها "على الإخبار   .   أنهم يرونه إذا أرُوه. وهي فيما زعموا قراءة الأعمش
لُواْ عَلَيۡكَ   عن الله تعالى ذكره عن نفسه؛ لأن قبله إخباراً عن الله جل ذكره وعزَّ في قوله: ]القصص:   نَ ت ۡ

 .   فهم أرُوه، وإذا أرُوه رأوه. فالقراءتان ترجعان إلى معنى  ،[3
وعبرَّ القرطبي عن قراءة النون أنها تقع مع الفعل المباشر قبلها )ونمكن( على نسق الكلام، بمعنى الاتصال 

 .   في الخطاب بين الفعلين 
الفارسي ومكيا والقرطبي  ابن خالويه وأبا على  فالقراءة   إن  النون بألفاظٍ سياقيةٍ؛  قراءة  إلى  أشاروا جميعاً 
 جاءت على سنن واحد، ووجه واحد، ونسق واحد. 

    الأفعال المضارعة )نشأ، نخسف، نسقط( من قوله تعالى:  رابعها:
ۡ
فۡ بهِِّّمُ ٱلۡأَرۡضَ أوَۡ إِّن نَّشَأ سِّ نُسۡقِّطۡ  نَخۡ
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ٱلسَّمَآءَِّۚ   كِّسَفاً   عَلَيۡهِّمۡ  وقرأ [9]سبأ:     م ِّنَ  الثلاثة،  الأفعال  الغيب في  بياء  وخلف  والكسائي  قرأ حَزة   ،
" والحجة لمن قرأ بالنون أنه   . لقد اختلف المخبر في القراءتين عند ابن خالويه؛ فقال:   الباقون بالنون فيها

 -صلى الله عليه وسلم-جعله من إخبار الله تعالى عن ذاته، والحجة لمن قرأ بالياء أنه جعله من إخبار النبي 
ويحمل أبو علي الفارسي كل قراءة من القراءتين على ما يشابهها من ذات السياق،   .   عن ربه عز وجل

نَا دَاوُۥدَ مِّنَّا فَضۡلاً  فيقول: "حجة النون قوله:   ، فالنون أشبه بآتينا. وحجة الياء قوله: [10]سبأ:   وَلقََدۡ ءَاتَ ي ۡ

، فالياء على الحمل على اسم الله" ويتفق مع القيسي والبيضاوي في حَل [8]سبأ:  أفَۡتَرىََٰ عَلَى ٱللََِّّّ كَذِّباً 
 . [57] التوافق بين قراءة النون وما جاء في السياق البعدي

 المطلب الثالث: الانتقال الخطابي من الغائب إلى المتكلم 
ومما يدل عليه السياق في توجيه القراءات في ظل انتقال الخطاب الفعلي تنوع الخطاب القرآني من الغائب   

إلى المتكلم؛ وذلك بأن يكون الخطاب من الغيبة على قراءة، وينتقل هذا الخطاب ليكون للمتكلم على 
قراءة أخرى. ولهذا النوع من الانتقال الخطابي في القرآن الكريم أمثلة كثيرة، وهذه نماذج أربعة لهذا الانتقال 

 الخطابي: 
هَا قاَلَتۡ رَب ِّ إِّني ِّ  فَ لَمَّا   الفعل الماضي)وضعت( من قوله تعالى:  أولاها: اَ وَضَعَت ۡ أعَۡلَمُ بمِّ  ُ وَضَعۡتُ هَآ أنُثَىَٰ وَٱللََّّ
[، فقرأه ابن عامر وشعبة ويعقوب بسكون العين وضم التاء على التكلم، وقرأه 36]آل عمران:    وَضَعَتۡ 

 فما الفرق بين معنى القراءتين؟ وما دلالة السياق عليهما؟   .  الباقون بفتح العين، وسكون التاء، على الغيبة
يقول أبو علي الفارسي:" من قرأ:) والله أعلم بما وضعْتُ(، جعله من كلام أم مريم، وإسكان التاء أجود 

وَضَعَتۡ  اَ  بمِّ أعَۡلَمُ   ُ قوله:وَٱللََّّ قالت:   في  قد  إِّني ِّ      ؛ لأنها  أنُثَىَٰ رَب ِّ  فليست تحتاج بعد هذا أن   وَضَعۡتُ هَآ   ،
تقول:)والله أعلم بما وضعْتُ(. ووجهه أنه كقول لقائل في الشيء رب ِّ قد كان كذا وكذا. وأنت أعلم، 
 ليس يريد إعلام الله سبحانه بذلك، ولكنه كالتسبيح والخضوع والاستسلام له، وليس يريد بذلك إخباراً. 

اَ وَضَعَتۡ  ُ أعَۡلَمُ بمِّ قد علم ما قالته،   -سبحانه -جعل ذلك من قول الله تعالى، والمعنى أن الله  ومن قرأ: وَٱللََّّ
اَ وَضَعَتۡ  ُ أعَۡلَمُ بمِّ ولو كان من قول أم     قالته هي، أو لم تقله. ومما يقو ِّي قول من أسكن التاء، قوله: وَٱللََّّ

 . مريم لكان وأنت أعلمُ بما وضعتُ؛ لأنها تخاطب الله سبحانه 
ويظهر أثر اختلاف القراءتين في الوقف والابتداء؛ فما يمكن الوقوف عليه في قراءة، لا يمكن الوقوف عليه 

اَ وَضَعَتۡ  ُ أعَۡلَمُ بمِّ ، من قرأ بضم التاء وإسكان العين)وضعْتُ(،  في القراءة الأخرى؛ ففي قوله تعالى: وَٱللََّّ
اَ وَضَعَتۡ  أعَۡلَمُ بمِّ  ُ ؛ لأنه من كلام أم مريم، ومن فتح العين وأسكن التاء،   لا يصح له البدء بقوله: وَٱللََّّ

 ابتدأ به؛ لأنه ليس من كلام أم مريم، مثله من كسر التاء وأسكن العين، وهي قراءة تروى عن ابن عباس 
[58] . 

ولابن عطية لفتةٌ مهمةٌ، أوضح من خلالها سبب تقديم الذكر على الأنثى، فقال:" وبدأتْ بذكر الأهم في 
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الشيء  النفي مع  فتضع حرف  الأنثى كالذكر،  وليست  تقول:  يقتضي أن  نفسها، وإلا فسياق قصتها 
 .   الذي عندها، وانتفت عنه صفات الكمال للغرض المراد

ويبين الألوسي نوع الجملة التي جاء فيها الفعل)وضعت(، فيقول:" ليس المارد الرد عليها في إخبارها بما 
هو سبحانه أعلم به، كما يتراءى من السياق، بل الجملة اعتراضية، سيقت لتعظيم المولود الذي وضعته، 
وتفخيم شأنه، والتجهيل بها بقدره، أي: والله أعلم بالشيء الذي وضعته، وما علق به من عظائم الأمور، 

 م(. 1995ودقائق الأسرار، وواضح الآيات، وهي غافلة عن ذلك كله.")الألوسي 
يلَ وَيُ عَل ِّمُهُ   الفعل المضارع )يُ عَل ِّمُه( من قوله تعالى:  ثانيهما: ]آل عمران:   ٱلۡكِّتََٰبَ وَٱلۡحِّكۡمَةَ وَٱلت َّوۡرَىَٰةَ وَٱلۡإِّنجِّ

  .    ، فقرأه نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالياء، وقرأه الباقون بالنون [48
يبين ابن خالويه على من تعود قراءتي المتكلم والغائب في سياق الآي القبلي والبعدي، فيقول:" فالحجة 

قوله: على  به  عاطفاً  نفسه  تعالى عن  إخبار الله  من  أنه جعله  بالنون  قرأه  إِّليَۡكََۚ   لمن  يهِّ  ]آل عمران:   نوُحِّ
الممالك [44 ذوو  إلا  نفسه  عن  بها  يخبر  لا  النون  هذه  فقل:  الجماعة،  عن  إخبار  فالنون  قيل:  فإن   ،

والأتباع، لأن من تحويه يده، لا يخرج عن أمره، فكان إخباره بالنون عن نفسه وعنهم. والحجة لمن قرأ 
قوله: على  عطفاً  به  يفعله  بما  وجل  عز  الله  عن  الملك  إخبار  من  أنه  ُ  بالياء  ٱللََّّ لِّكِّ  كَذََٰ لُقُ  قاَلَ  مَا يَخۡ

الغيب معطوفة سياقياً على قوله تعالى:  .  [47]آل عمران:   يَشَآءَُۚ   إِّنَّ    ويجعل أبو علي الفارسي قراءة 
رُكِّ ٱللَََّّ   وقراءة المتكلم، فهو على هذا لمعنى، إلا أنه جعله على نحو:) نحن قدرنا   ،[45]آل عمران:   يُ بَش ِّ

 .    60بينكم الموت( الواقعة:
تعالى:  ثالثها: قوله  من  )يشاء(  هَا    الفعل  ن ۡ مِّ كثير   ،[56]يوسف:     يَشَآءَُۚ حَيۡثُ  يَ تَ بَ وَّأُ  ابن  بالنون  قرأه 

. يقول ابن خالويه موجهاً القراءتين: "حجة من قرأ بالياء أنه جعل الفعل لله   )نشاء(، وقرأ الباقون بالياء
 .   تعالى، ومن قرأ بالنون جعل الفعل ليوسف"

ويذكر مكي في الهداية دلالتين معجمتين مختلفتين للقراءتين، فيقول: "أي يتخذ منزلًا أين شاء بعد الضيق 
نشاء". حيث  الأرض  في  يصر ِّفه  فمعناه:  بالنون  قرأ  ومن  "فحمل   والحبس.  الكشف:  في  مكي  ويقول 

الإخبار من الله  اختار   -جل ذكره-)نشاء( عن  لكن مكياً  )القيسي(،  الكلام"  لتطابق  أولى  نفسه  عن 
  قراءة الغيب؛ لأن أكثر القراء عليه.

 -ويؤيد قراءة ابن كثير بالنون أمران؛ الأول: جعل المشيئة لله تعالى، وإن كان الفعل )يتبوأ( خاصاً بيوسف
؛ ذلك أن مشيئات العباد لا يكون لها التحقق إلا بعد مشيئة الله، وعلى وفقها، -عليه الصلاة والسلام

 .  [30]الإنسان:   يَشَآءَ ٱللَََُّّۚ أَن  إِّلآَّ  وَمَا تَشَآءُونَ   يقول الله تعالى:

تعالى: قوله  في  القبلي  السياقين  يؤيدها  كثير  ابن  قراءة  على  )نشاء(  الفعل  أن  لِّكَ    والثاني:  مَكَّنَّا وكََذََٰ
ٱلۡأَرۡضِّ  فيِّ  تعالى:[56]يوسف:   لِّيُوسُفَ  قوله  في  والبعدي  يبُ    ،  نَّشَآءُۖ  نُصِّ مَن  ،  [56]يوسف:  بِّرَحَۡتَِّنَا 
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نِّينَ   وقوله تعالى: يعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِّ    .[56]يوسف:   وَلَا نُضِّ
هُمۡ أَحۡسَنَ مَا عَمِّلُواْ وَنَ تَجَاوَزُ نَ تَ قَبَّلُ  أوُْلََٰئِّٓكَ ٱلَّذِّينَ   الفعلان )نتقبل( و)نتجاوز( من قوله تعالى:  رابعها: عَن ۡ

ٱلۡجنََّةِّۖ   بِّ  أَصۡحََٰ  ٓ سَي ِّ  اَتهِِّّمۡ فيِّ بالنون، ونصب   ،[ 16]الأحقاف:  عَن  والكسائي وخلف  قرأهما حفص وحَزة 
 .   نون أحسن، وقرأهما الباقون بالياء المضمومة، ورفع نون )أحسن(

يتُقبَّلُ عنهم... ويتُجَاوزُ( رفع )يقول أبو منصور الأزهري: "من قرأ )أحسن( لوقوع الفعل عليه. ومن قرأ  
 .   )أحسن(؛ لأنه مفعول لم يُسَمَّ فاعله

وتتساوى قراءة البناء للمفعول مع البناء للفاعل عند أبي علي الفارسي؛ وقد أوضح حجج التساوي بين 
المبني  الفعل)يتقبل(  مع  يتطابق  بما  الكريم،  القرآن  آي  سياق  من  للمفعول  والبناء  للفاعل  البناء  قراءتي 
للفاعل، أو بفعل آخر)يُ غْفَر( المبني للمفعول. فقال:" لأن الفاعل معلومٌ أنه الله عزَّ وجلَّ، كما جاء في 

تعالى:  ُ    قوله  ٱللََّّ يَ تَ قَبَّلُ  اَ  الفعل   ،[ 40]إبراهيم:   دُعَآءِّ وَتَ قَبَّلۡ    ، [27]المائدة:    ٱلۡمُتَّقِّينَ مِّنَ  إِّنمَّ هذا  ونحو 
إِّن   الذي هو لله سبحانه، ولم يكن لغيره، كان بناؤه للمفعول في العلم بالفاعل كبنائه للفاعل، كقوله:

، والفعل معلوم أنه لله سبحانه وإن بني للمفعول، ألا ترى أنه [38]الأنفال:  سَلَفَ ينَتَ هُواْ يُ غۡفَرۡ لَهمُ مَّا قَدۡ  
نوُبَ إِّلاَّ ٱللََُّّ يَ غۡفِّرُ  وَمَن    قد جاء في الأخرى ، فيُغفر، ويغفر في هذا، يفهم من  [135]آل عمران:    ٱلذُّ

جاء  هذا  وعلى  الآخر،  من  يفُهم  ما  منهما  واحد  مِّنَ   كل  يُ تَ قَبَّلۡ  وَلمَۡ  اَ  أَحَدِّهمِّ مِّنۡ  فَ تُ قُب ِّلَ  قُ رۡبَانًا 
ٱلۡمُتَّقِّيَن،  ثم جاء  ،   [27]المائدة:  ٱلۡأٓخَرِّ  مِّنَ   ُ ٱللََّّ يَ تَ قَبَّلُ  اَ  يتُقَبَلُ عنهم  إِّنمَّ وحجة من   .[59]  وكذلك 

نَ   قال: )نتقبل( و)نتجاوز( بالنون أنه قد تقدم الكلام نسََٰ نَا ٱلۡإِّ وكلاهما حسنٌ،   ، [ 15]الأحقاف:    وَوَصَّي ۡ
يُ تَ قَبَّلۡ مِّنَ ٱلۡأٓخَرِّ    ألا ترى أنه قد قال: اَ وَلمَۡ  ُ   [،27]المائدة:     فَ تُ قُب ِّلَ مِّنۡ أَحَدِّهمِّ يَ تَ قَبَّلُ ٱللََّّ اَ  قال:قاَلَ إِّنمَّ

 م(. 1984الفارسي)[."27]المائدة:   مِّنَ ٱلۡمُتَّقِّينَ 
لقد كان الفارسي يبين السياق الكلي للقرآن؛ فيستشهد للقراءة بسياقها الكلي، حتى أنه ذكر أن القرآن  

 .   كله سورة واحدة؛ يعني في اتصاله وإيضاحه، وتفسير سياقاته بعضها بعضاً 
ويرى مكي أن القراءتين الفاعل فيهما هو الله تعالى، سواء أخبر عن نفسه، كما في قراءة النون؛ لسبقها 
الأكثر  الغيب؛ لأن  قراءة  واختار  للمفعول.  بالبناء  الفعل  قرئ  او  ك   )وصينا(،  التكلم  على  دالة  بأفعال 

 .  عليها
 المطلب الرابع: الانتقال الخطابي من المتكلم إلى المخاطب

المتكلم إلى  الفعلي تنوع الخطاب من  انتقال الخطاب  القراءات في ظل  ومما يدل عليه السياق في توجيه 
المخاطَب؛ وذلك بأن يكون الخطاب من المتكلم على قراءة، وينتقل هذا الخطاب ليكون للمخاطب على 
قراءة أخرى. ولهذا النوع من الانتقال الخطابي في القرآن الكريم أمثلة كثيرة، وهذه نماذج ثلاثة لهذا الانتقال 

 الخطابي: 
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[، 259]البقرة:     أعَۡلَمُ أَنَّ ٱللَََّّ عَلَىَٰ كُل ِّ شَيءٌ قَدِّيرٌ قاَلَ    الفعل المضارع)أعلم( من قوله تعالى:  أولاها:
فقرأه القراء سوى حَزة والكسائي بقطع الهمزة في الحالين ورفع الميم، وقرأه حَزة والكسائي بوصل الهمزة 

الوصل ابتدءا كسرا همزة  الميم على الأمر، وإذا  التكلم والخطاب؛    وجزم  ابن خالويه حجة قراءتي  . يبين 
تعالى  الله  أمر  من  الخطاب:  قراءة  وحجة  نفسه.  عن  المتكلم  إخبار  من  التكلم  قراءة  حجة  فيجعل 

 .   للمخاطَب
ويوضح الفارسي علل قراءتي التكلم والخطاب بما يظهر من سياق الآية، فيقول:" أما من قرأه على لفظ   

الخبر، فإنه لما شاهد ما شاهد من إحياء الله وبعثه إياه بعد وفاته، أخبر عما تبينه وتيقنه مما لم يكن تبينه  
قاَلَ  هذا التبيين الذي لا يجوز أن يعترض عليه فيه إشكال، ولا يخطر على باله شبهة ولا ارتياب، فقال:

ومن قال:)   أي: أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته قبل.   أعَۡلَمُ أَنَّ ٱللَََّّ عَلَىَٰ كُل ِّ شَيءٌ قَدِّيرٌ 
فالمعنى يؤول إلى الخبر، وذاك أنه لما تبين له ما تبين من الوجه الذي ليس لشبهة ، اعلمْ( على لفظ الأمر

عليه منه طريق، نزَّل نفسه منزلة غيره، فخاطبها كما يخاطب سواها، فقال: اعلمْ أن الله كل شيء قديرٌ، 
 . [60]  وهذا مما تفعله العرب، ينز ِّل أحدهم نفسه منزلة الأعجمي فيخاطبها كما تخاطبه

ويستبعد مكي أن يكون الأمر من الله تعالى له بالعلم؛ لأنه قد أظهر إليه قدرة، وأراه أمراً تيقن صحته،   
فيظهر من  ،  وأقرَّ بالقدرة، فلا معنى لأن يَمره الله بعلم ذلك، بل هو يَمر نفسه بذلك، وهو جائزُ حسنٌ 

توجيه القراءتين أن كلا القراءتين متوافقتان مع السياق، سواءٌ أكان السياق واضحاً من خلال الخطاب في 
 الآية، أو من خلال الإفادة من كلام العرب، وهو سياق خارجي، يزيد المعنى وضوحا وبياناً.

لنََ قُولَنَّ الفعلان المضارعان )لنبيتنه( و)لنقولن( من قوله تعالى:  ثانيها: ثُمَّ  وَأهَۡلَهُۥ  لنَُ بَ ي ِّتَ نَّهُۥ  بِّٱللََِّّّ  تَ قَاسَمُواْ  قاَلُواْ 
دِّقُونَ  مَا  لِّوَلِّي ِّهِّۦ   ، قرأهما حَزة والكسائي وخلف والأعمش بتاء [49]النمل:  شَهِّدۡنَا مَهۡلِّكَ أَهۡلِّهِّۦ وَإِّناَّ لَصََٰ

الخطاب وضم التاء )لتٌبيتنه( وبالتاء وضم التاء )لتُقولُنَّ(، وقرأهما الباقون بنون المتكلم وفتح التاء )لنبُيتنه(،  
وبنون المتكلم وفتح اللام )لنَ قُولَنَّ(. )النيسابوري، الواسطي، ابن الجزري(. واختار أبو حاتم قراءة النون، 

 وهي قراءة عامة القراء، واختار أبو عبيد قراءة حَزة والكسائي وخلف. 
وجَّه الزجاج القراءات في هذين الفعلين، فقال: "فمن قرا بالنون فكأنهم قالوا احلفوا لنبيتنه وأهله، ومن قرأ 
القراءة، ويجوز أن  اللفظ. والنون أجود في  لتبيتنه، فكأنه أخرج نفسه في  بالتاء فكأنهم قالوا احلفوا بالله 
يكون قد أدخل نفسه في التاء؛ لأنه إذا قال تقاسموا، فقد قال تحالفوا ولا يُخرج نفسه من التحالف، ومن 
لنبيتنه   احلفوا  قالوا  فكأنهم  بالنون  قرأ  فمن  متقاسمين،  ليبيتنه  قالوا  فالمعنى:  ليبيتنه،  بالله  تقاسموا  قالوا  قرأ 

 وأهله، ومن قرا بالتاء فكأنهم قالوا: احلفوا بالله لتبيتنه، فكأنه أخرج نفسه في اللفظ. 
والنون أجود في القراءة، ويجوز أن يكون قد أدخل نفسه في التاء؛ لأنه إذا قال: تقاسموا، فقد قال تحالفوا 

قرأ: التحالف، ومن  نفسه من  لنَُ بَ ي ِّتَ نَّهُۥ   ولا يُخرج  بِّٱللََِّّّ  تَ قَاسَمُواْ  ليبيتنه    ،[ 49]النمل:     قاَلُواْ  قالوا  فالمعنى: 
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ويبين ابن خالويه دلالة قراءة الخطاب فيقول: "فالحجة لمن قرأه بالتاء أنه أراد به كأن مخاطباً   .   متقاسمين 
تحالفو  فقال  نون   اخاطبهم  وأسقطت  الخطاب،  على  دلالة  بالتاء  فأتى  لتقولن،  ثم  لتبيتنه،  القسم  من 

 .[61] التوكيد، وواو الجمع، لالتقاء الساكنين"
وتختلف دلالة الأفعال على القراءات الثلاث التي أشار إليها الزجاج سابقا؛ً وهي قراءة النون والتاء والياء. 
الأمر، وهي جملة )تقاسموا(،  )لنبيتنه( جواب  الأمر، وجملة  تفيد  النون  قراءة  الفارسي أن  أبو علي  فيرى 
وأدخل المتكلمون أنفسهم مع المقتسمين. وقراءة التاء أفادت معنى ليقسم بعضكم لبعض لتبيتنه، فتقاسموا  

ومن حيث   .  على هذا الأمر. وقراءة الياء جاءت على الماضي، ولا يكون معها القول إلا بالغيب أيضاً 
دۡنَا مَهۡلِّكَ أهَۡلِّهِّۦ مَا  التوافق والترابط في السياق فإن قراءة النون يجيء السياق البعدي، وهو قوله تعالى: شَهِّ

دِّقُونَ   .  ، متوافقاً ومنسجماً مع القراءة[49]النمل:   وَإِّناَّ لَصََٰ
الاختلاف في حركة الفعل الماضي )عجبت( بين الفتح على الخطاب، والضم على التكلم، وذلك   ثالثها:

بۡتَ     من قوله تعالى: فقرأها حَزة والكسائي وخلف بالضم، وقرأها   ،[ 12]الصافات:   وَيَسۡخَرُونَ بَلۡ عَجِّ
 .  الباقون بالفتح

لقد نقد الفراء إنكار قوم لقراءة تاء المتكلم معتمداً في نقده على سياق المعنى، وسياق النص المشابه لقراءة 
أنه  ترى  ألا  العباد،  من  كمعناه  الله  من  معناه  فليس  الله،  إلى  أسُند  وإن  "العجبُ  فقال:  التكلم، 

هُمۡ فَ يَسۡخَرُونَ  قال: ن ۡ ُ مِّ رَ ٱللََّّ هُمۡ سَخِّ ن ۡ ، وليس السخري من الله كمعناه من العباد، وكذلك  [79]التوبة:  مِّ
ُ  قوله:  .   ذلك من الله كمعناه من العباد"  ليس ،[15]البقرة:  يَسۡتَ هۡزِّئُ بهِِّّمۡ ٱللََّّ

وذهب الزجاج مذهب الفراء في نقد من ردوا قراءة التكلم فقال:" وقد أنكر قوم هذه القراءة. )الثعلبي،(، 
عز -لا يعجب، وإنكارهم هذا غلطٌ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة، والعجب من الله  -عز وجل -وقالوا الله  

رَ    [30]الأنفال:    ٱللََُّّۖ وَيَمۡكُرُ   خلافه من الآدميين كما قال تعالى:  -وجل  هُمۡ سَخِّ ُ مِّن ۡ     ، [ 79]التوبة:   ٱللََّّ
دِّعُهُمۡ وَهُوَ    والمكر من الله والخداع خلافه من الآدميين.،  [142]النساء:  خََٰ

وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقلُّ مثله، قال: عجبتُ من كذا وكذا، إذا فعل 
الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقول فيه: عجبتُ واللهُ قد علم كل شيء قبل كونه، ولكن الإنكار إنما يقع 

 .   والعجب الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشيء"
، على توافق  [ 11]الصافات:   فٱَسۡتَ فۡتِّهِّمۡ أهَُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أمَ مَّنۡ خَلَقۡنَاَۚٓ  ويدل السياق القبلي في قوله تعالى:

 الخطاب في )فاستفتهم( مع الخطاب في )عجبتَ(. 
والقراءتان متقاربتا المعنى عند الطبري، فبأيهما قرأ القارئ فقد أصاب. لكن الطبري يضع تساؤلًا من سائلٍ 
محتملٍ، فيقول:" فإن قال قائلٌ: وكيف يكون مصيباً القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ قيل: إنهما وإن 
اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح، قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل، وسخر منه 
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 .   أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيمِّ ما قاله المشركون في الله، وسخر المشركون بما قالوه
البعث، وسخرياتهم من  التكلم، هو إنكار الله لأفعالهم؛" من إنكارهم  يفُهم من قراءة  الذي  العجب  إن 

والفرق   -عز وجل-القرآن، وازدرائهم بالرسول جرأة على الله وتمرداً وعدواناً وتكبراً، فهذا العجب من الله
بينه وبين عجب المخلوقين أن المخلوق لا يعجل إلا عند نظره إلى ما لم يكن في علمه، ولا جرت العادة 

 . [62] بمثله، فبهره ما رأى من ذلك فيتعجب من ذلك"
وقراءة التكلم تأولها بعضهم برد الإعجاب إلى الله، وأنكرها آخرون؛ لأن العجب متقررٌ لكل من بلغه 

تعالى: قوله  أتى  ذلك  وعلى  بالبعث،  المقرين  من  للبعث  المشركين  تَ عۡجَبۡ    إنكار  فَ عَجَبٌ وَإِّن 
وفي الاستشهاد بآية سورة الرعد سالفة الذكر، التي تُظهر أن قراءة تاء المتكلم تقع مع ،  [5]الرعد:  قَ وۡلُهمُۡ 

فَ عَجَبٌ     هذه الآية في سياق المعنى نفسه؛ إذ يفيد معناها، كما يرُوى عن قتادة:" إن عجبتَ يا محمدٌ 
عجب الرحَن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد  [5قَ وۡلُهمُۡ أءَِّذَا كُنَّا تُ رََٰبًا أءَِّناَّ لفَِّي خَلۡقٍ جَدِّيدٍَۗ ]الرعد:  

 . [63]   الموت
للنبي  فيها  ومعناه: بل عجبتَ يا رسول الله من   -صلى الله عليه وسلم-وقراءة الخطاب يكون الخطاب 

يقول ابن فورك في تفسيره عن قراءة الخطاب: )بل عجبت( من جهلهم   وحي الله إليك، وهم يسخرون".
كما قيل: لا خير فيمن لا   -صلى الله عليه وسلم-)ويسخرون( من حقك، وهذا ذمٌّ لهم، ومدحٌ للنبي 

 .   يتعجب من العجب، وأرذل منه من يتعجب من غير عجب" 
 ملخص الدراسة    .1 جدول

 التفاصيل  العنصر 
استكشاف دور السياق في توجيه القراءات القرآنية، مع تحليل انتقال الخطاب  الهدف

 .الفعلي وربط الأفعال بسياقها القبلي والبعدي
يعتمد على علم التأويل )الهرمنيوطيقا( ونهج التفسير السياقي، الذي يؤكد على أهمية  الإطار النظري

 .السياق اللغوي والتاريخي في فهم القرآن الكريم 
مراجعة الدراسات حول التفسير السياقي للقراءات القرآنية، مع إبراز إسهامات  الدراسات السابقة

 .العلماء القدامى والمحدثين في هذا المجال
المنهج الوصفي التحليلي السياقي، مع تحليل أنواع انتقال الخطاب الفعلي في توجيه  المنهج 

 .القراءات القرآنية وتقديم أمثلة توضيحية
يتضح أن موجهي القراءات يختارون الوجه الراجح وفقًا للسياق، الذي ينقسم إلى  النتائج

 .سياق لغوي داخلي وسياق مقامي خارجي، وكلاهما يلعب دوراً أساسيًا في التوجيه
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 اتمة  الخ
وبعد دراسة نماذج من القراءات القرآنية التي تبين فيها دلالة السياق في توجيه القراءات في ظل انتقال 

أولاً: إن الانتقال الخطابي تمثل في الفعلين المضارع والماضي، وقلة   الخطاب الفعلي، اتضحت النتائج الآتية: 
الفعلي من خلال  انتقال الخطاب  القراءات في ظل  السياق في توجيه  في فعل الأمر.ثانياً: تتحدد دلالة 
فهماً  يؤديان  علمان  والقراءات  التفسير  أن  ذلك  التفسيرية؛  سياقتها  وفهم  الآيات،  لتفسير  شاملة  رؤية 
واضحاً للنص القرآني.ثالثاً: إن كل مظاهر الانتقال الخطابي في القراءات القرآنية تعبر عن ارتباطها بسياق 

رابعاً: إن   الآي والمقاطع والسور والنص القرآني كله؛ وأن القرآن كله بالنظر السياقي كأنه سورة واحدة. 
موجهي القراءات القرآنية يقُد ِّمون في اختيارهم للوجه الراجح في التوجيه ما كان متسقاً مع السياق؛ فهو 
السياق سياقان؛ لغوي داخلي، وخارجي مقامي، وكلاهما يستوعل  إذ  أولى بالاختيار من غيره؛  عندهم 

خامساً: مما يعاضد سياق الحال أن يحدد المخاطَب؛ كي يستقيم توجيه   توجيه القراءات استيعاباً كاملًا.
تعيين  في  القرآن  مفسري  بين  تعددٌ  حدث  وإن  نزولها،  وسبب  الآية  تفسير  يلائم  بما  القراءة،  واختيار 
المخاط ب، فيأتي أثر السياق ودوره في اختيار القول الأرجح الذي يتناسب مع المعنى والسياق.سادساً: إن 
فهماً  يفهم  لا  الكلام  أنَّ  ذلك  النحوي؛  الوجه  تحديد  في  النحويين  أعان  الخطاب  من  المقصود  فهم 
صحيحاً إلا بعد معرفة أسلوب التواصل بين المخاطِّب والمخاطَب؛ من حيث علم المخاطَب بما يخاطبه به 
المخاطِّب؛ إذ لا يستقيم إخباره بأمر منكور، أو أمر يجهله، أو يلتبس عليه فهمه وتحديده، ولذلك اشترط 

الفاعل من المفعول   -مثلا   -النحويون في التقديم والتأخير الأمن من اللبس، ويقصدون به أن يكون معلوماً 
سابعاً: إن فهم معهود كلام العرب في خطابهم وأساليبهم اللغوية المختلفة خير معين لفهم   لدى المخاطب.
 السياق القرائي.
 الشكر والتقدير

من  الفريق  يشكر  أن  المؤلف  يود  الأطراف.  من  العديد  وإرشاد  دعم  دون  الدراسة  هذه  تكتمل  لن 
Faculty of Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam ، قدم الذي 

 توجيهًا ونصيحة قي مة خلال هذه الدراسة. 
 المؤلف   مساهم 

يساهم المؤلف بشكل متساوٍ في نشر هذه الورقة، قرأ المؤلف الورقة ووافق عليها، ويعلن المؤلف عدم 
 .وجود أي تعارض في المصالح

 تعارض المصال 
 عدم وجود أي تعارض في المصالح  المؤلفيعلن  
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